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:
لا یخلــو التــراث اللغــوي والبلاغــي مــن العلائــق بــین 
اللغـــة المنطوقـــة ولغـــة الجـــسد، فقـــد نـــص ابـــن جنـــي علـــى 
العلاقــة بــین الدلالــة والحركــة الجــسدیة، وذلــك فــي ســیاق 

لالــــة فــــي قولــــه حدیثــــه عــــن أثــــر التنغــــیم فــــي اخــــتلاف الد
وتمكــن الــصوت بإنــسان ! ســألناه فوجــدناه إنــسانا: تقــول((

إنـسانا سـمحا : وتفخمه، فتستغني بذلك عـن وصـفه بقولـك
وكــذلك إن ذممتــه ووصــفته بالــضیق . أو جــوادا أو نحــو ذلــك

وتقطبــه، فیغنـــي وتــزوي وجهــك ! ســألناه وكــان إنــسانا: قلــت
نحــو إنــسانا لئیمــا أو لحــزا أو مــبخلا أو: ذلــك عــن قولــك

ولا یخفــــى أن ابــــن جنــــي یكــــشف عــــن أواصــــر )١())ذلــــك
ـــة بوســـاطة التنغـــیم الـــصوتي،  القربـــى بـــین اخـــتلاف الدلال
واخــتلاف الدلالــة بوســاطة التعبیــر الجــسدي وبخاصــة فــي 

: بــه، فیغنــي ذلــك عــن قولــكقطِّ وتــزوي وجهــك وتُ : ((قولــه
، واستئناسـا ))إنـسانا لئیمـا أو لحـزا أو مـبخلا أو نحـو ذلـك

واصـــر والعلائـــق یمكننـــا طـــرح جـــسارة اصـــطلاحیة بهـــذه الأ
إن التعبیــر الجــسدي هــو تنغــیم جــسدي أو فــسیولوجي: بــالقول

من أعضاء الجسـمعضو واحدحینما یؤديةـوبخاص 

.جامعة القدس المفتوحة، مساعدأستاذ*

دلالات مختلفة، كالعین والشفتین والوجـه والجبـین والیـدین 
. بیان في هذا الأمروغیرهما، وقد حرص البحث على ت

ولا تقتــصر العلائـــق بـــین لغــة الجـــسد واللغـــة المنطوقـــة 
علـــى التنغـــیم مـــن حیـــث تعـــدد الدلالـــة كمـــا ســـلف بیانـــه، إذ 
ــــى بــــین لغــــة الجــــسد مــــن جهــــة  ــــا رصــــد أواصــــر قرب یمكنن

یحـدث أن ((والمشترك اللفظي والترادف من جهـة أخـرى إذ 
ینتـــسب إلـــى یقــع تحـــت الكلمـــة معنیـــان أو أزیـــد لتغـــدو ممـــا

والحركــــة الجــــسدیة قــــد یقــــع ... المــــشترك اللفظــــي كــــالعین 
تحتهــــــا معنیــــــان أو أزیــــــد فتنتــــــسب إلــــــى ظــــــاهرة المــــــشترك 

وكما أن المعنـى الواحـد قـد یعتـوره كلمتـان، بـل ... الحركي 
التــــرادف، فــــإن طائفــــة مــــن كلمــــات، لینــــشأ مــــن بعــــد ذلــــك 

الحركــــات قــــد تلتقــــي علــــى معنــــى واحــــد لینــــشأ بعــــد هــــذا 
.)٢())دف الحركيالترا

أمـــا العلاقـــة بـــین لغـــة الجـــسد والبلاغـــة فقـــد أســـهب 
: الجاحظ في الحـدیث عنهـا فـي البیـان والتبیـین نحـو قولـه

ونعـــم العـــون هـــي لـــه، ونعـــم واللفـــظ شـــریكان، والإشـــارة((
ومــا أكثــر مــا تنــوب عــن اللفــظ، ومــا . الترجمــان هــي عنــه
ب وفــــي الإشــــارة بــــالطرف والحاجــــ... تغنــــي عــــن الخــــط

وغیر ذلك من الجوارح مرفق كبیر، ومعونة حاضـرة، فـي 

 

*

م١٧/٢/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٤/١٠/٢٠٠٩: تاریخ وصول البحث
 

یرصد البحث شبكة العلاقات الدلالیة بین الحركات الجسمیة الظاهرة ومعناها اللغوي في النص القرآني، ویفید البحث 
والنظریات، نحو ویوظف البحث حزمة من العلوم . بیان العلاقة بین لغة الجسد واللغة المنطوقةمن التراث اللغوي والبلاغي ل

اللغة والبنیة المعجمیة وسیكولوجیة) السیمولوجیا(علم النفس الاجتماعي وعلم التشریح والأعصاب وعلم الفراسة وعلم العلامات 
.والنظریة السیاقیة 

Abstract
The research monitors the net of the indicative relations between the outstanding body movement and its

linguistic meaning in the Holy Qur'an. The research benefits the linguistic and rhetorical heritage to state the
relation between the body language and the spoken language. The research employs a bundle of theories
towards social psychology, anatomy, neurology, physiognomy and lexical, theoretical and contextual structure.
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أمـــور یــــسترها بعـــض النــــاس مـــن بعــــض، ویخفونهـــا مــــن 
ولـــولا الإشـــارة لـــم یتفـــاهم النـــاس . الجلـــیس وغیـــر الجلـــیس

ویــذهب)٣())معنــى خــاص الخــاص ولجهلــوا هــذا البــاب البتــة
الجـــــاحظ فـــــي موضـــــع آخـــــر إلـــــى أن الإشـــــارة أبلـــــغ مـــــن 

: ل الشاعرالصوت في تعلیقه على قو 
رهـوعین الفتى تبدي الذي في ضمی

المعمسا ثـالحدیبالنجوىوتعرف
: وقول آخر
ةـصامتواهـوالأفقـوالعین تنط

ا ـتبیانحتى ترى من ضمیر القلب
ـــه ومبلـــغ الإشـــارة أبعـــد مـــن مبلـــغ : ((وذلـــك فـــي قول

ـــ. الـــصوت ،)٤())صوتَ فهـــذا أیـــضا بـــاب تتقـــدم فیـــه الإشــاـرةُ ال
ویـــضیف الجـــاحظ إلــــى مزیـــة الإشــــارة والحركـــة الجــــسدیة 

رب كنایـة تربـي علـى إفـصاح، ولحـظ یـدل علـى : ((بقوله
ن كان ذلك الضمیر بعید الغایة ٕ .)٥())ضمیر، وا

ویفـتح الجـاحظ بــاب الاختیـار للمــتكلم لیختـار القنــاة 
اللغــــــة المنطوقــــــة أو الإشــــــارة والحركــــــة(أو الوســـــیلة التعبیریــــــة

لأن ((شریطة أن تؤدي الوسیلة الفهم والإفهـام؛ ) الجسدیة
مدار الأمر والغایـة التـي یجـري إلیهـا القائـل والـسامع إنمـا 
هـــــو الفهـــــم والإفهــــــام، فبـــــأي شـــــيء بلغــــــت فیـــــه الإفهــــــام 
ـــــي ذلـــــك  ـــــان ف ـــــذلك هـــــو البی ـــــى، ف وأوضـــــحت عـــــن المعن

ویــستأنس البحــث بــرؤى بعــض العلمــاء فــي )٦())الموضــع
الاســـتدلال بـــالأحوال الظـــاهرة ((یعنـــي علـــم الفراســـة الـــذي

أن ((ویـرى فخـر الـدین الـرازي )٧())على الأخلاق الباطنـة
الإنـــــسان یحـــــصل لـــــه حـــــال ثـــــوران الغـــــضب فیـــــه شـــــكل 
مخـــصوص، وهیئـــة مخـــصوصة، وحـــال اشـــتغاله بالوقـــاع 

شــكل آخــر، وهیئــة أخــرى، وحــال اســتیلاء الخــوف) الجمــاع(
.)٨())علیه شكل ثالث وهیئة ثالثة

:
ـــا  ـــزل بعـــدا دلالی ـــر الجـــسدي یخت لا یخفـــى أن التعبی
ویــــــضمر بعـــــــدا نفــــــسیا، وهمـــــــا بعــــــدان یتجـــــــاوزان الدلالـــــــة 

حركــة المعجمیــة الــسطحیة لألفــاظ التعبیــر الجــسدي، إذ إن
تعبـر عـن –كحركـة العـین مـثلا–واحدة مـن عـضو معـین 

عناقیـــد دلالیـــة وتكـــشف عـــن بنیـــة نفـــسیة، وذلـــك بخـــلاف 
للفظــي الــذي تقتــصر دلالتــه علــى المعنــى المعجمــي التعبیــر ا

جـــــــسدي أو إن التعبیـــــــر الجـــــــسدي هـــــــو تنغـــــــیم . والـــــــسیاقي
فــسیولوجي وبخاصــة حینمــا یــؤدي عــضو واحــد مــن أعــضاء 
الجــــسم دلالات مختلفــــة، كــــالعین والــــشفتین والوجــــه والجبــــین

. والیدین وغیرهما

:
منطوقـــة كیـــف یتحقـــق التكامـــل الـــدلالي بـــین اللغـــة ال-١

ولغة الجسد؟ 
ما العلاقة بین التنغیم اللغوي والتنغیم الجسدي؟ -٢
ما دور المـتكلم والمتلقـي فـي تحقیـق دلالات التعبیـر -٣

الجسدي؟ 
هل یقتصر التعبیـر بوسـاطة عـضو واحـد علـى دلالـة -٤

واحدة؟ 
كیــف یتحقــق التنــوع الــدلالي بتنــوع الحركــة الجــسدیة -٥

الواحدة؟
الجــــسدي مــــع تفـــــسیر هــــل تتوافــــق دلالات التعبیـــــر -٦

علماء الطب؟ 

:
رصــد العلاقــة بــین التنغــیم اللغــوي والتنغــیم الجــسدي -١

. من حیث التغیرات الدلالیة
. ربط دلالة التعبیر الجسدي بالمتكلم والمتلقي-٢
. تحلیل شبكة العلاقات الدلالیة للعیون-٣
الكــشف عــن العلاقــة بــین ملامــح الوجــه والبنیــة النفــسیة -٤

. مللمتكل
ربـــط التعبیـــر الحركـــي للیـــدین والـــصدر بالانفعـــالات -٥

. النفسیة والعصبیة

:
عملیــة تفاعــل بــین طــرفین حــول فكــرة أو :الاتــصال•

رســالة، ویتخــذ شــكلین؛ اتــصال لفظــي محــدد باللغــة، 
ـــر لفظـــي ویـــشمل الحركـــات والإشـــارات  واتـــصال غی

mailto:k@L
mailto:N@X


............................................................................................................. 

 ٨٣

والإیمــــاءات والرمـــــوز وتنوعــــات المظهـــــر الخـــــارجي 
. لملابس مثلاكا

أصوات منطوقـة أو مكتوبـة وفـق نظـام لغـوي :اللغة•
یفـــضي إلـــى دلالات تتفـــق علیهـــا الجماعـــة الناطقـــة 

بها 
ـــیم• تغیـــرات أو تموجـــات صـــوتیة وفـــق أحـــوال :التنغ

. المتكلم تؤدي إلى اختلافات دلالیة
الأفعــال والاســتجابات التــي تــصدر : نــسانيالــسلوك الإ •

الجــسدیة كالحركــات عــن الإنــسان ســواء كانــت ظــاهرة
. أو مخفیة كالتفكیر والتذكر

هـــو العلـــم الـــذي یبحـــث فـــي تراكیـــب :علـــم المعـــاني•
. الكلام والأسالیب التي تتفق مع المقام

:
ــــصل بموضــــوع البحــــث دراســــة  ــــي تت مــــن الدراســــات الت
بعنــــــوان لغــــــة الجــــــسد فــــــي القــــــرآن الكــــــریم، وهــــــي أطروحــــــة 

كلیـة الــشریعة فــي الجامعــة (جنیــدي ماجـستیر أعــدها خیــري ال
ـــــــي القـــــــرآن الكـــــــریم )الأردنیـــــــة أطروحـــــــة (، ولغـــــــة الجـــــــسد ف
عـــودة : الـــدكتور: جمیــل ربایعـــة، إشــراف: ، إعـــداد)ماجــستیر
ولغـة الجـسم فـي ) جامعة النجاح الوطنیـة، فلـسطین(عبداالله، 

، )اطروحـــة ماجـــستیر(- دراســـة موضـــوعیة–الـــسنة النبویـــة 
: الأســـتاذ الـــدكتور: إشـــرافمحمـــد شـــریف الخطیـــب،: إعـــداد

ومـــن الدراســـات ) ٢٠٠٦(شـــرف القـــضاة، الجامعـــة الأردنیـــة 
ذات العلاقــــة كتــــاب الاتــــصال الإنــــساني ودوره فــــي التفاعــــل 

ـــو عرقـــوب،  ـــدكتور ابـــراهیم أب دار مجـــدلاوي، (الاجتمـــاعي لل
دراسـة فـي لغـة الجــسد –والبیـان بـلا لــسان ). ٢٠٠٥عمـان، 

ــــدكتور مهــــدي عــــرار – ــــب ال(لل ــــة، بیــــروت، ط الكت ، ١علمی
ومن الدراسـات المترجمـة كتـاب لغـة الحركـات لبـاكو ) ٢٠٠٧

دار الجلیــــل، بیــــروت، ط (ســــمیر شــــیخاني : نتــــالي، ترجمــــة
١ .(

ویــضیف بحثنــا إلــى مـاـ تقــدم الــربط بـیـن حزمــة مــن العلــوم 
والنظریــــاـت، نحــــــو علــــــم الــــــنفس الاجتمــــــاعي وعلــــــم التــــــشریح 

مـــن ) الـــسیمولوجیا(لامـــات والأعــصاب وعلـــم الفراســـة وعلـــم الع
. جهة، ودلالات لغة الجسد من جهة أخرى

وینبغـــــي أن نفـــــرق بـــــین اللغـــــة والتخاطـــــب، فاللغـــــة 
أصوات یعبر بها الإنسان عـن حاجاتـه، أمـا التخاطـب أو 
التواصــــل فیــــشمل اللغــــة والحركــــات والإشــــارات والرمــــوز، 

، )سـیمیاء(ویمكن القـول إن التخاطـب هـو علـم العلامـات 
دراسـة اللغـة یكـون التركیـز ((للغة فرع من علم الـسیمیاء وفـي وا

منـــصبا علیهـــا باعتبارهـــا أحـــد أشـــكال التخاطـــب، بینمــاـ یكـــون 
الانتبـاه موجهاـ فـي دراسـة التخاطــب إلـى كـل العناصـر الداخلــة 

ــــي عملیــــة التخاطــــب وهــــي المرســــل  والمــــستقبل ) وخــــصاله(ف
وســـیلة والرســـالة والمـــضمون الـــذي تحملـــه وال) وخـــصاله أیـــضا(

ــاـ، أو الإشـــارات  ـــد تكـــون اللغـــة فیـــسمى التخاطـــب لفظی ـــي ق الت
والحركـاـت فیــسمى التخاطــب غیــر لفظــي، وأخیــرا الــسیاق الــذي 

. )٩())یحدث فیه التخاطب

ومــن الحركــات الجــسدیة مــا هــو مكتــسب بالمحاكــاة 
والتقلیــد، نحــو الحركــات التــي تعبــر عــن التموجــات النفــسیة 

شـــــــمئزاز والخـــــــوف والغـــــــضب وهـــــــي البهجـــــــة والحـــــــزن والا
والدهــــشة، وهــــي التــــي تــــسمى الانفعــــالات الــــستة العالمیــــة،
ومنهـــا مـــا هـــو مكتـــسب بالدربـــة والمـــراس كالتحایـــا العـــسكریة

شارات الصم ٕ . )١٠(والغمز بالعین وا
ــــاء التواصــــل  واللافــــت أن التفاعــــل الفــــسیولوجي أثن

المــستمع یمیــل((اللغــوي یــشمل المــتكلم والمتلقــي وذلــك أن 
أن ینــسق جــسمه وأن یغیــر وضـعه تبعــا للمــتكلم كأنــه إلـى

كمـا صورة مرآة له، وهكذا یبدو أن المستمع یتـابع المـتكلم 
لــو كــان علیــه أن یتخــذ دور هــذا المــتكلم لــیفهم بــصورة أكثــر 

عنــــدما یكــــون قــــد شــــمولا، ویتوقــــف المــــستمع عــــن المتابعــــة 
اســتمع بمــا فیــه الكفایــة ویریــد أن یــتكلم هــو نفــسه، وتكــون

ولا )١١())حركاتــــه إشــــارة للمــــتكلم كــــي یكــــف عــــن الكــــلام
تقتـــــــصر آثـــــــار التفـــــــاعلات الوجدانیـــــــة علـــــــى الإشـــــــارات 
والحركــــات الجـــــسدیة، إذ إن الحالـــــة النفــــسیة تـــــؤثر علـــــى 
ملامــح الأصـــوات المنطوقـــة، ففــي حالـــة الغـــضب یـــصبح 
ـــي تعمـــل  الـــصوت غلیظـــا ثقـــیلا بـــسبب حـــرارة البـــاطن الت

ـــى توســـیع القـــصبة الهوائیـــة  و مجـــرى أو منفـــذ الـــصوت،عل
ـــا بـــسبب  ـــة الخـــوف یـــصبح الـــصوت حـــادا خفیف وفـــي حال
انحـــصار الحـــرارة فـــي البـــاطن وعـــدم تأثیرهـــا علـــى مجـــرى 
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ولا یخفــى أن الــشعور بــالخوف یــؤدي إلــى . )١٢(الأصــوات
ارتجــــاف أو ارتعــــاش كثیــــر مــــن العــــضلات ولهــــذا فمــــن 
المــألوف أن یكــون الــصوت مرتجفـــا أجــش بــسبب جفـــاف 

. )١٣(اء الغدد اللعابیةالفم وفشل أد
لكـــــــل عاطفـــــــة مـــــــن ((ویـــــــرى جـــــــورجي زیـــــــدان أن 

عواطـــف الإنـــسان تـــأثیرا خاصـــا فـــي ملامـــح وجهـــه، فـــإذا 
غضب أحدنا أو حزن أو فرح أو اهتم ظهر أثر لكل مـن 
هــــذه العواطــــف علــــى وجهــــه، وعنــــدنا علامــــة للغــــضب، 
وأخرى للفرح، وأخـرى للاهتمـام، ومعنـى هـذا التـأثیر طبیـا 

یحدث في عضلات الوجه تحت الجلـد فتـنكمش أو تغییر
تنقـــــبض أو تنبـــــسط تبعـــــا للتـــــأثیر الـــــذي أصـــــابها فتتغیـــــر 

.)١٤())ملامح الوجه
وتتخذ لغـة الجـسد أشـكالا تعبیریـة شـتى تـؤدي وظـائف 
تواصــــلـیة فالإشـــــارة بوســـــاطة كـــــف الیـــــد تـــــدل علـــــى دعـــــوة 
المخاطب بـالتوقف أو المجـيء، وضـم الـسبابة والإبهـام علـى 
شــكل دائــرة مــع مــد بــاقي الأصــابع یــدل علــى التهدیــد، وتعبــر 
عــــــضلات الوجــــــه عــــــن حزمــــــة مــــــن الــــــدلالات والعواطــــــف 
كالإعجــــاب والتقــــدیر والإشــــفاق والتحقیــــر وغیرهــــا، وأهــــم مــــا 

أنهــــا لغــــة جــــسدیة یــــراد منهــــا یمیــــز الإشــــارات الاجتماعیــــة 
.)١٥(الإفهـــام أو البیـــان أو الدلالـــة علـــى معنـــى بـــلا ألفـــاظ

النظـــــرات عـــــن إغـــــلاق العینـــــین أو تحویـــــل وكـــــذلك یـــــدل
المخاطـــب علـــى الـــرفض والـــسخط أو الـــضیق والاشـــمئزاز، 

ـــــول أو الدهـــــشة ـــــى القب ـــــین عل ـــــساع العین ـــــدل ات . )١٦(وقـــــد ی
یكـــــــــــون منبهـــــــــــا لأداء أي شـــــــــــعور ((وباختـــــــــــصار فـــــــــــإن 

.)١٧())عضلي
وتتقـــاطع لغـــة الجـــسد مـــع التمثیـــل المـــسرحي الـــصامت

ــ المــــایم الـــذي یخــــ تص بـــالعروض المــــسرحیة الـــذي یعــــرف بــ
وهنــاك نــوع یُعــرف الجــادة بوســاطة الحركــات المخــصوصة، 

بالبانتو مایم الذي یختص بالعروض المـسرحیة الكومیدیـة 
.)١٨(بوساطة حركات واسعة غیر مقیدة

:
، ویتبــــاهى كثیــــر مـــــن )لغــــة العیــــون(تــــشیع عبــــارة 

تفــسیر لغــة العیــون، ونعمــد النــاس بمهــارتهم فــي قــراءة أو

إلى إبعاد نظراتنا عن الآخـرین خـشیة معرفـة مـا نكنـه فـي 
أعماقنـــا، ومـــا نـــشعر بـــه فـــي وجـــداننا، إذ إن العـــین مـــرآة 

بـاب القلــب، فمـا كـان فـي القلــب ((القلـب والوجـدان، وهـي 
.)١٩())ظهر في العین

وقـــد تعبـــر العـــین عمـــا تعجـــز عنـــه اللغـــة، كمـــا أننـــا 
ــا للخطــاب نــستطیع الو  صــول إلــى نتــائج دقیقــة فــي تحلیلن

اللغــوي المكتــوب والمنطــوق مهمــا كانــت درجــة ترمیــزه أو 
تشفیره وذلك بوساطة تشریح البنیة اللغویة العمیقـة، ولكـن 

أمام البنیـة قدراتنا ومهاراتنا تضعف في كثیر من المواقف 
ـــون ـــات . الدلالیـــة العمیقـــة للغـــة العی وتـــشكل النظـــرات وتجلی

اعا دلالیـــا یـــصعب حـــصره فـــي قالـــب لغـــوي أو العـــین إشـــع
أكثر الأعضاء تـأثراً وتـأثیراً، فهـي تتـأثّر بمـا ((دلالي، وهي 

تقرؤه في الآخرین، وتؤثّر فیهم حین تقرؤهـا عیـونهم، تتـأثر 
فتخلـــــف فـــــي ذات صـــــاحبها الحـــــزن أو الـــــسرور، وتـــــؤثر، 
فتهــیج مــا كــان دفینــاً فــي الآخــرین، بــل لهــا قــدرةٌ قویّــة علــى 

م لتـــصل إلـــى مكنونـــات نفوســـهم؛ إضـــافة إلـــى أنّهـــا اختـــراقه
ـــا فـــي نفـــس صـــاحبها مـــن المعـــاني  هـــي نفـــسُها تكـــشف عمّ

.)٢٠())الكثیرةوالدّلالات 
ـــزال فـــي نـــص  وتبقـــى النظـــرات عـــصیة علـــى الاخت

: ویــــصف ابــــن حــــزم الثــــراء الــــدلالي للعــــین بقولــــه. لغــــوي
فالإشـــارة بمـــؤخر العـــین الواحـــدة نهـــي عـــن الأمـــر وتفتیرهـــا((

دامـــة نظرهـــا دلیـــل علـــى التوجـــع والأســـف،  ٕ إعــلام بـــالقبول، وا
وكـــسر نظرهـــا آیـــة الفـــرج، والإشـــارة إلـــى إطباقهـــا دلیـــل علـــى 
التهدیــد، وقلــب الحدقــة إلــى جهــة مــا ثــم صــرفها بــسرعة تنبیــه 
علــــى مــــشار إلیــــه، والإشــــارة بمــــؤخر العــــین كلتاهمــــا ســــؤال، 

ـــى  ـــة مـــن وســـط العـــین إل ـــب الحدق المـــآق بـــسرعة شـــاهد وقل
،)٢١())منـــع، وترعیـــد الحـــدقتین مـــن وســـط العـــین نهـــي عـــامال

وقــد رصــد اللغویــون التنــوع الــدلالي للنظــرات فربطــوا بــین 
اخــتلاف الدلالــة وتنــوع المــسمى وفــق حركــة العــین وزاویــة 

رمقه، ومـن : النظرة، فإذا نظر الإنسان بمجامع عینه قیل
ذا نظـر بعجلــة، قیـل: جانـب أذنــه، قیـل ٕ لمحــه، : لحظــه، وا

ذا ن ٕ .)٢٢(الخ...حدجه: ظر بحدة، قیلوا

:تبادل النظرات-١
ا:تعالىقولهف نتأملـاستئناسا بما سل اـمَ وَإِذَ
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هُمْ نَّظَرَ سُورَةٌ أُنزِلَتْ  ـنْ یَـرَاكُمهَـلْ بَعْضٍ إِلَىبَعْضُ ـدٍ مِّ أَحَ
ـــــمَّ  فُواْ ثُ رَ ـــــصَ ـــــرَفَ ان ـــــهُ صَ ـــــوبَهُماللّ ـــــأَنَّهُمْ قُلُ مٌ بِ ـــــوْ لاَّ قَ
ــــونیَفْقَ  ــــة . ]١٢٧: التوبــــة[هُ ــــدلالي للآی ــــسیاق ال ــــصور ال ی

موقــف المنــافقین مــن نــزول القــرآن الكــریم، ویكــشف تبــادل 
النظــرات بیــنهم عــن حزمــة مــن المــشاعر التــي تمــور فــي 
أعمــــاقهم وتتجلــــى فــــي نظــــراتهم، وعــــن تفكیــــر یــــدور فــــي 
أذهــانهم ویرتـــسم فـــي نظـــراتهم، ویمكننـــا أن نتـــصور حالـــة 

علــى الــسیاق الــدلالي، إذ لا بــد أن عیــون المنــافقین بنــاء 
تقتـــرن نظـــراتهم بحركـــة الجفنـــین فیـــنجم مـــا یعـــرف بـــالغمز 
الــذي یــدل علــى معنــى الــسخریة والاســتهزاء إنكــارا للــوحي 

، أو یطــــرأ )٢٣(وهـــو المعنــــى الــــذي ذهــــب إلیــــه الزمخــــشري
جحوظ في العینـین للتعبیـر عـن الغـیظ والغـضب والـسخط 

أو أن )٢٤())قبـائحهملما في السورة من مخـازیهم وبیـان((
یطـــرأ اتـــساع وضـــیق فـــي حدقـــة العـــین، أو أن تـــضطرب 

وكلهــــا حركــــات تعبــــر عــــن مــــشاعر أو ...زاویــــة النظــــر
وقد تكون نظراتهم لغة إشـاریة لیتفقـوا علـى . أفكار محددة

الهــرب كراهــة ســماع نــزول القــرآن الكــریم، وبهــذا التوجیــه 
مهَلْ ((یكون السؤال  دٍ مِّنْ یَرَاكُ عبیرا حركیا لنظـرات ت) )أَحَ

.)٢٥(المنــــافقین ولــــیس تعبیــــرا لفظیــــا كمــــا ذهــــب الآلوســــي
لا تتخــذ لونــا رتیبــا خفیــا كــدقات القلــب، ((وحركــات العــین 

بل إن كل ما فـي العـین یتحـرك وبـشكل مختلـف؛ الجفـون 
تخــتلج، والأهــداب تــرتعش والمقلــة تــدور، والحواجــب تعلــو 

لهـــا أثـــر وكثیـــر مـــن هـــذه الحركـــات الظـــاهرة . . . وتهـــبط
.)٢٦())ودلالة

یتجلـــى ممـــا تقـــدم أن دلالـــة النظـــرات مرتبطـــة بالحركـــة
التعبیریــــة للعــــین، فــــإذا كانــــت الحركــــة غمــــزا فــــإن الدلالــــة 
ذا كانــــــت جحوظــــــا فالدلالــــــة غــــــیظ  ٕ ســـــخریة واســــــتهزاء، وا
ذا كانــــت اتــــساعا وضــــیقا فــــي حدقــــة العــــین،  ٕ وغــــضب، وا

ــة تــشاور وات فــاق علــى واضــطرابا فــي زاویــة النظــر فالدلال
وقیـــل . الهـــرب مـــن المكـــان الـــذي یتلـــى فیـــه القـــرآن الكـــریم

.)٢٧())رب إشارة أبلغ من عبارة((
ونجــد نــصوصا فــي علــم الــنفس الاجتمــاعي تعــزز مــا 

إن اتجــاه نظــرة شــخص مــا یمكــن أن یكــون حــدثا ((تقــدم، إذ 
اجتماعیـا، وعلــى الــرغم أن اتجــاه النظـرة یبــدو أمــرا بــسیطا إلا 

. )٢٨())ر هام في سلوك الأفراد فیما بینهمأنه یقوم بدو 
ومــن المفیــد أن نوظــف اللغــة التعبیریــة أو الإشــاریة 
للنظــرات مــن أجــل رصــد مزیــد مــن العلائــق بــین التعبیــر 

والتنغـیم اللغـوي وذلـك علـى ) التنغیم الفسیولوجي(الحركي 
: النحو الآتي

)الصوتي(التنغیم اللغويالتنغیم الفسیولوجي

الجملة/ الكلمةالنظرات/ عینال

نبرارتفاعهبوطضیق/ اتساعجحوظغمز

:النظرات الخائفة–٢
یصور الخطاب القرآني التعبیر البصري للمنافقین 

في قوله ون الآیات التي تحث على الجهاد ـالذین یسمع
یَقُولُ : تعالى ینَ وَ نُواالَّذِ اـفَ سُورَةٌ نُزِّلَتْ لاَ لَوْ آمَ ذَ أُنزِلَتْ إِ
ةٌ سُورَةٌ  مَ كَ رَ مُّحْ كِ ذُ اوَ تَالُ فِیهَ تَ الْقِ ینَ رَأَیْ مفِيالَّذِ قُلُوبِهِ
ونَ مَّرَضٌ  كَ یَنظُرُ يِّ نَظَرَ إِلَیْ شِ غْ هِ الْمَ لَیْ نَ عَ تِ مِ وْ مَ الْ
لَى .]٢٠: محمد[لَهُمْ فَأَوْ

الفهــم لأنهــا تحتــاجوتبقــى دلالات النظــر عــصیة علــى
إلــى مــشاهدة ومعاینــة، ولــذلك شــبه الخطــاب القرآنــي نظــرات 

علیــــه مـــــن المنــــافقین وفــــق ســـــیاق الآیــــة بنظــــرات المغـــــشي 
المـــوت لتبقـــى نظـــرات المنـــافقین فـــي حینهـــا مجـــسدة فـــي 
الأذهـــان، وهـــي نظـــرات تحمـــل فـــي هیئتهـــا ومعانیهـــا قـــدرا 

.مــوتهملأن القتــال قــد یفــضي إلــى؛كبیــرا مــن الخــوف والجــبن
نـالتشبیه البلیغ هو تأكید على علاقة المشابهة بیكما أن 
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. نظرات المنافقین ونظرات المغشي علیه
ولــو اعتــرض المنــافقون أو تـــذمروا مــن الأمــر الربـــاني

رفــت حقیقــتُهم،  ف أمــرُهم وعُ ــشِ الــذي یحــث علــى الجهــاد لكُ
لـــذلك لجـــؤوا إلـــى التعبیـــر بـــأعینهم لإخفـــاء مـــا یـــدور فـــي 

انهم، فالإنسان یستطیع أن یصمت عن الكلام لیخفـي أذه
مـــا فـــي نفـــسه، وقـــد یـــسیطر علـــى حركاتـــه الجـــسمیة فـــي 
كثیــر مــن الأحیــان، ولكنــه یعجــز عــن إخفــاء نظراتــه التــي 
تجسد ما یمور فـي ذهنـه ووجدانـه، ولهـذا یلجـأ أنـاس إلـى 
إشاحة وجوههم وتغطیة عیونهم بأیدیهم في مواقف معینة 

. ما تعبر عنه عیونهملئلا یرى الآخرون 
ى شَ هِ ویتكرر تشبیه نظرات الخوف بمن یُغْ لَیْ نَ عَ مِ

تِ في قوله تعالى وْ ةً : الْمَ حَّ مْ أَشِ كُ لَیْ اعَ ذَ فُ اءـجَ فَإِ وْ الْخَ
تَهُمْ  أَیَْ ونَ ر یُنُهُمْ تَدُورُ إِلَیْكَ یَنظُرُ يأَعْ الَّذِ هِ یُغْشَىكَ لَیْ نَ عَ مِ
تِ  وْ االْمَ ذَ هَ فَإِ فُ بَ ذَ وْ مالْخَ لَقُوكُ نَةٍ سَ ادٍ بِألَْسِ دَ ةً حِ حَّ أَشِ
لَى رِ عَ یْ لَئِكَ الْخَ نُوالَمْ أُوْ مِ بَطَ یُؤْ الَهُمْ اللَّهُ فَأَحْ مَ انَ أَعْ كَ وَ
لِكَ  لَىذَ یراً اللَّهِ عَ .]١٩: الأحزاب[یَسِ

ــــافقین فــــي مــــوقفین  یــــصور ســــیاق الآیــــة حــــال المن
الخـــوف : یة ســـلوكیة، الأولمختلفـــین یـــشكلان ثنائیـــة نفـــس

ُ : ((الـــذي یتجـــسد فـــي دوران العـــین فـــي قولـــه تعـــالى ور تــَـدُ
ـــنُهُمْ  یُ ، وهـــو موقـــف صـــامت، تقـــوم العینـــان بالوظیفـــة ))أَعْ

ولأن دوران العینـــــــین یحتمـــــــل دلالـــــــة ؛التعبیریـــــــة النفـــــــسیة
ــــة غیــــر الخــــوف، نحــــو الترقــــب والحیــــرة والتــــدبیر : مختلف

تــشبیه دوران العــین الــخ فقــد جــاء...والــرفض والتــشكیك
ي(( الَّذِ ىكَ شَ ـهِ یُغْ لَیْ ـنَ عَ تِ مِ ـوْ لتحدیـد معنـى الخـوف )) الْمَ

ولا یخفــــى أن الــــدوران . دون غیــــره مــــن المعــــاني الأخــــرى
تدور یمینا وشمالا، وذلـك سـبیل ((یعني الحركة، فأعینهم 

دارت عینـاه، : ویقال للمیت إذا شخص بـصره...الجبان
الأمــــن بعــــد زوال : والثــــاني.)٢٩())ودارت حمــــالیق عینیــــه

: الخطر والخـوف، وهـو موقـف نـاطق یجـسده قولـه تعـالى
ا ذَ هَبَ فَإِ فُ ذَ وْ مالْخَ لَقُوكُ نَةٍ سَ ادٍ بِألَْسِ دَ .]١٩: الأحزاب[حِ

) دور(ویمكـــن أن نـــستأنس بالبنیـــة المعجمیـــة لمـــادة 
للكــشف عــن مزیــد مــن التعبیــرات النفــسیة للمنــافقین الــذین 

ُ م فــي ســیاق الآیــة، تــدور أعیــنه ــدُّوَار ُ فال ــدَّوَار ــدَّوَرَانِ وال كال
.)٣٠(الرأْسفيیأْخذ

:النظرات المختلسة-٣
اَهُمْ : فــي قولــه تعــالى ــر تَ ــونَ وَ رَضُ ــایُعْ هَ لَیْ ینَ عَ ــعِ اشِ خَ

ــنَ  ونَ ـیَنظُــالــذُّلِّ مِ ــنرُ ــيٍّ طَــرْفٍ مِ فِ قَــالَ خَ ینَ وَ ــواالَّــذِ نُ إِنَّ آمَ
ینَ  ــرِ اسِ ینَ الَّــالْخَ واذِ رُ ــسِ هُمْ خَ مْ أَنفُــسَ لِــیهِ مَ وَأَهْ ــوْ ــةِ یَ یَامَ الْقِ

ینَ إِنَّ أَلاَ  ــيالظَّــالِمِ ابٍ فِ ــذَ ــیمٍ عَ یتجلــى ،]٤٥: الــشورى[مُّقِ
یبتــدئ نظــرهم مــن ((حــال الكــافرین مــن خــلال عیــونهم إذ 

تحریــــــك لأجفــــــانهم ضــــــعیف خفــــــي بمــــــسارقة كمــــــا تــــــرى 
اظرِ إلـــى المـــصلوب ینظـــر إلـــى الـــسیف، وهكـــذا نظـــرُ النـــ

المكــاره لا یقــدر أن یفــتح أجفانــه علیهــا ویمــلأ عینیــه منهــا 
، ویبـدو أنهـم كـانوا )٣١())كما یفعـل فـي نظـره إلـى المحـاب

یطبقون أجفانهم برهة من الـزمن خوفـا وجزعـا ثـم یفتحـون 
ـــدوا إطباقهـــا  ـــونهم لیعی فُ ((عی ـــالطرْ ـــنِ إطْبـــاقُ ف فْ علـــىالجَ

ــــن والطــــرْفُ  ــــكالجفْ فـُـــونتحری ــــيالجُ ولعــــل . )٣٢())ظــــرالنف
إطباق الجفون في سـیاق الخـوف هـو قطـع للمـشاهد المرعبـة 
التـــي تنقلهـــا شـــبكة العـــین إلـــى الـــدماغ، وحینمـــا یخـــف تـــأثیر 
الــدماغ علــى الحــواس یعــود الإنــسان إلــى فــتح عینیــه، ویُلجــأ 
إلى هذا الـسلوك البـصري فـي حالـة التفكیـر فـي أمـور مرعبـة 

عـب، ویـرى دارویـن أو في حالة سماع أمر یثیـر الخـوف والر 
أن الأشـــخاص فـــي أثنـــاء وصـــفهم لمنظـــر مـــروع كثیـــرا مـــا ((

ـــــشكل قـــــوي، أو  ـــــشكل عـــــابر وب ـــــإغلاق أعیـــــنهم ب یقومـــــون ب
لكــي لا یــروا أو لكــي یبعــدوا شــیئا ...یقومــون بهــز رؤوســهم

.)٣٣())بغیضا
فإطبــاق الجفــون وفتحهــا رد فعــل لمثیــر بــصري أو 

سان یهــرب مــن ومــن المــألوف أن الإنــ. ذهنــي أو ســماعي
ـــــــر أو المرعـــــــب، إذ إن الهـــــــرب رد فعـــــــل  المكـــــــان الخطی
ــــــستطیعون الهــــــروب مــــــن  حركــــــي، ولكــــــن الكــــــافرین لا ی

. العذاب، ولذلك یضطرون للهروب البصري

:نظرات الترقب-٤
یعــدل الخطــاب القرآنــي عــن دال النظــر حینمــا یــستدعي 

ــدْ :الــسیاق عــدولا نحــو قولــه تعــالى ــرَىقَ ــكَ وَ تَقَلُّــبَ نَ هِ جْ
اءفِي لِّیَنَّكَ السَّمَ لَةً فَلَنُوَ بْ اقِ اهَ ضَ .]١٤٤: البقرة[تَرْ
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یفید تقلـب الوجـه فـي الآیـة النظـر فـي الـسماء، ولكـن 
لمـــاذا خـــلا الخطـــاب القرآنـــي مـــن دال النظـــر؟ أرى أن العـــدول 

یعـــود إلـــى عـــن التعبیـــر بـــالنظرات إلـــى التعبیـــر بتقلـــب الوجـــه 
ــــة ال ــــد الدلالی ــــب والوجــــه العناقی ــــین دوال التقل ــــي تجمــــع ب ت

والــسماء مـــن جهـــة والـــسیاق الــدلالي مـــن جهـــة أخـــرى، إذ 
یتجلى الإعجاز اللغوي في سیاق الآیـة فـي مجـيء الفعـل 

دون غیـــره مـــن البـــدائل اللغویـــة الأخـــرى؛لأن مـــن ) تَقَلُّـــبَ (
مــا یتوافــق مــع الدلالــة الــسیاقیة للآیــة ) قلــب(معــاني مــادة 

المقــــدس إلــــى مكــــة، إذ إن وهــــي تحــــول القبلــــة مــــن بیــــت
ویــلالقَلْــب(( كمــا أن إضــافة . )٣٤())وجهــهعــنالــشيءِ تَحْ

) وجـه(إلى الوجه یحوي وشـائج بـین مـادة ) تَقَلُّبَ (المصدر 
، ومــن إشــرقات الإعجــاز القِبلــةُ والوُجهــةُ والــسیاق، فالوِجهــةُ 

؛ )نظــرك(بــدلا مــن ) وجهــك(اللغــوي فــي هــذه الآیــة مجــيء 
ـــق ) جـــهو (لأن مـــن معـــاني مـــادة  : بالـــسماء، نقـــولمـــا یتعل

هَتِ  یَةٌ فهيالسماءُ أَجْ هِ جْ بَحتإذامُ .)٣٥(أَصْ
قلّــب : ولا یقــال لمــن رفــع وجهــه إلــى الــسماء مــرة واحــدة

نمــــا یقــــال ٕ قّلــــب إذا داوم النظــــر فــــي : بــــصره فــــي الــــسماء، وا
قــد نظــر إلــى الــسماء ، وهــذا یعنــي أن النبــي )٣٦(الــسماء

ــــش ــــا مت ــــا راغب ــــره غیــــر مــــرة داعی ــــوحي لیخب ــــزول ال ــــى ن وفا إل
ولا یخلــو دوام النظــر إلــى أمــر مــا مــن تعلــق . بتحویــل القبلــة

الناظر بما ینظر إلیه انطلاقا من بواعـث عاطفیـة أو فكریـة، 
إذ إن الصورة الذهنیة للأمـر المحبـوب لا تفـارق شـبكة العـین 

. التي تعد مرآة للأفكار والمشاعر

:
یختــزل الوجــه دلالات نفــسیة شــتى، تعبــر عمــا یــدور 
فــي الــذهن ویمــور فــي الوجــدان، ویكــاد الوجــه ینطــق بوســاطة 

واســــترخائها، أطیــــاف لونــــه وتموجاتــــه، وانقبــــاض العــــضلات 
وهــو خطــاب جــسدي معلــن یــضمر خطابــا لغویــا یقــضتي 
ــــى فــــي  ــــسیولوجیة التــــي تتجل ــــصیرا بــــالتغیرات الف ــــا ب متلقی

أن الأحـــوال ((فخـــر الـــدین الـــرازي قـــسمات الوجـــه، ویـــرى 
الظــاهرة فــي الوجــه قویــة الدلالــة علــى الأخــلاق الباطنــة؛ 
فــإن للخجالـــة لونـــا مخـــصوصا فــي الوجـــه، وللخـــوف لونـــا 
آخر، وللغضب لونا ثالثا، وللفرح لونا رابعا، وهذه الألـوان 

متى حصلت في الوجـه فإنـه یقـوى دلالتهـا علـى الأخـلاق 
.)٣٧())الباطنة

:الدهشةالتعجب و -١
لَتِ : في قوله تعالى رَأَتـُهُ فَأَقْبَ ـيامْ ـرَّةٍ فِ كَّتْ صَ فَـصَ

ا هَ هَ جْ قَالَتْ وَ وزٌ وَ جُ یمٌ عَ قِ .]٢٩: الذاریات[عَ
إلــــى ثلاثــــة أشــــكال تعبیریــــة؛لجــــأت زوج إبــــراهیم 

ـــر : الأول ـــسیطرة للتعبی تعبیـــر صـــوتي انفعـــالي خـــارج عـــن ال
عجــــوز لإنجــــاب وهــــي عــــن الدهــــشة والتعجــــب مــــن بــــشرى ا

عقـــیم، ومـــن المـــألوف أن یـــصدر الإنـــسان أصـــواتا تعبیـــرا 
عــــن المفاجـــــأة والدهـــــشة، فقـــــد بـــــدأ التعبیـــــر عـــــن الانفعـــــال 

ــــــصوت المفاجــــــ ــــــهأب ــــــذي أطلقت ــــــى ة والدهــــــشة ال إذ إن معن
 َ ـــر رْصَ وذهـــب بعـــض )٣٨(الـــصیاحاشـــدَّ وصـــاحصـــوَّتصَ

أو یــا ویلتــا، ثــم ) أوه(المفــسرین فــي أن الــصرة هــو صــوت 
ت إلــــــــى لطــــــــم وجههــــــــا ببــــــــسط یــــــــدها أو بـــــــــأطراف لجــــــــأ

تعبیــــر حركــــي انفعــــالي وهــــو لطــــم : ، والثــــاني)٣٩(أصــــابعها
الوجــــه أو الجبــــین حینمــــا تعجــــز اللغــــة عــــن التعبیــــر فــــي 

قَالَـتْ (تعبیر كلامي : الموقف الانفعالي، والثالث ٌ وَ ـوز جُ عَ
ــیمٌ  قِ ، والتعبیــر الكلامــي هنــا لــیس انفعالیــا فــي دلالتــه أو )عَ

بل هـو كـلام إخبـاري فـي ظـاهره لا یحمـل فـي في تنغیمه 
حنایـــاه شـــحنات نفـــسیة تتنـــاغم مـــع الدهـــشة والاســـتغراب، 

إن التعبیــــــر الــــــصوتي : وهــــــو أمــــــر یــــــشجع علــــــى القــــــول
الحركـة مـن فهـذه ((والحركي قـد امـتص الانفعـال والتـوتر، 

مـــستهجنة، فتعجبـــت منكـــرة: الـــسواد التـــي ســـدت مـــسد قولنـــا
عـــن حواشـــي نفـــس امـــرأة ومـــن الكواشـــف النفـــسیة المنبئـــة 

.)٤٠())عجوز بشرت بحمل فولادة
الــــصوت والحركــــة(ولعــــل ترتیــــب الأشــــكال التعبیریــــة 

یجــسد فطریــة التعبیــر عنــد الإنــسان وفــق النظریــة ) والكــلام
الطبیعیــــة التــــي تــــرى أن تعبیــــر الإنــــسان عــــن حاجاتــــه بــــدأ 

وتفیــد قــرائن العطــف بــین جمــل الآیــة أن . بأصــوات مبهمــة
الــــــــصوتي والحركــــــــي متلازمــــــــان، وأن التعبیــــــــر التعبیــــــــرین

الــزمن الانفعــالي الكلامــي جــاء مــسبوقا بفاصــل زمنــي وهــو 
ومــــا یعنینــــا فــــي هــــذا . الــــذي اســــتغرقه الــــصوت والحركــــة

الــسیاق هــو التعبیــر الحركــي الــذي یتمثــل بلطــم الوجــه فــي 
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حالـــة الاســـتغراب الـــشدید، فلمـــاذا یلجـــأ الإنـــسان إلـــى هـــذا 
محاولــة لتخفیــف احتقــان الــدم الــشكل التعبیــري؟ هــل هــو

ــــى الواقــــع قبــــل حــــدوث  ــــي الوجــــه أم محاولــــة للعــــودة إل ف
الدهـشة؟ وبخاصــة أننــا نــشاهد أناســا یُــضربون علــى وجــوههم 

ومهمـا كـان . ضربات خفیفة ومتوسـطة لإعـادتهم إلـى وعـیهم
التعلیل الفسیولوجي لهذا الشكل من التعبیـر فـإن صـك الوجـه 

للتعبیـــر عـــن أشـــد مرا أو لطمـــه یتـــضمن خطابـــا لغویـــا مـــض
. المواقف استغرابا ودهشة

ومـــن المفیـــد أن نـــستأنس فـــي هـــذا الـــسیاق بتعقیـــب 
: ابن جني على قول الشاعر

-وصكت وجهها بیمینها–تقول 
سـالمتقاعبالرحىهذاأبعلي

ولــو لــم ینقــل إلینــا هــذا الــشاعر حــال هــذه المــرأة ((
ه حقیقـــــة تعـــــاظم وصـــــكت وجههـــــا، لـــــم نعـــــرف بـــــ: بقولـــــه

.)٤١())الأمر لها

:الحیرة والتوتر-٢
ــ ــمَّ : تعــالىالـق ــلَ ث ــفَ قُتِ یْ ــدَّرَ كَ ــمَّ *قَ ــرَ ثُ ــ*نَظَ مَّ ـثُ
ــبَسَ  رَ عَ ــسَ بَ ــمَّ *وَ ــرَ ثُ بَ بَرَ أَدْ ــتَكْ اإِنْ فَقَــالَ *وَاسْ ــذَ إِلاَّ هَ
رٌ  حْ ثَرُ سِ .]٢٤: المدثر[یُؤْ

كال للتعبیـــر الجـــسدي،یحـــوي ســـیاق الآیـــات ثلاثـــة أشـــ
وهـــــي النظـــــر وتقطیـــــب الجبـــــین، والمبالغـــــة فـــــي تقطیـــــب 
الجبین، ویكشف تعبیـر النظـر ودلالـة تقطیـب الجبـین فـي 
الآیــات عــن صــراع ذهنــي نــاجم عــن تــوتر عــصبي وتــردد 

ولا بد من الاستئناس بالـسیاق الـدلالي للآیـات مـن . فكري
أجــل الكـــشف عــن العلائـــق الدلالیـــة بــین النظـــر وتقطیـــب 

. الجبین
ـــــن المغیـــــرة  ـــــد ب ـــــات حیـــــرة الولی ـــــصور ســـــیاق الآی ی

، فقـد حـار فـي وافتراءاته على القرآن الكریم والرسـول 
أمــر القــرآن الكــریم، بعــد أن اســتبعد أن یكــون القــرآن شــعرا 

وقـد شـكلت حیرتـه فـي . أو كلام كـاهن ممـا عهدتـه قـریش
حقیقـــة القـــرآن صـــراعا ذهنیـــا بـــین مـــا ســـمعه مـــن القـــرآن 

ناف الكـــلام المعهـــودة عنـــد العـــرب، فلـــم یجـــد بینهمـــا وأصـــ
ویواجه مع هذا الصراع الذهني تحدیا ...توافقا أو تقاربا

ـــاة قومـــه لمـــا  ـــة ینتظرهـــا عت ـــل بوصـــف أو إجاب آخـــر یتمث
ســمعه مــن القــرآن، وقــد تجــسد الــصراع الــذهني والتحــدي 
الــذي ینتظــره فــي نظراتــه تجــاه قومــه، فهــي لیــست نظــرات 

نهــا الرؤیــة البــصریة أو البحــث عــن شــخص مألوفــة یُــراد م
ما، بل هي نظرات یُراد منها التفرس والـتفحص لمـا یـدور 
فــي أذهــان المجتمعــین، أو هــي نظــرات تهیئــة المــستمعین 
لمــا ســیقوله عــن القــرآن، فمــن المــألوف أن تكــون نظــرات 

ـــــى الآخـــــرین  ـــــي یـــــضمرها الإنـــــسان إل ـــــة الت مـــــشبعة بالدلال
ف إلـى تفریـغ ذهـن المـستمع المتكلم، و تحوي إیحاءات تهد

اســــتعدادا لــــسماع الخبــــر المنتظــــر، ولا ریــــب أنهــــا نظــــرات 
حادة ثاقبة تجسد حدة الصراع الذهني وتنسجم مع التحـدي 

ــنفس الاجتمــاعي أن . الــذي ینتظــره الطــرق ((ویؤكــد علــم ال
ـــي یـــستخدم بهـــا الـــشخص خـــط نظـــره أو وجهـــه  الممیـــزة الت

مـــات محـــددة هـــي للتعبیـــر عـــن انفعالاتـــه، أو لإرســـال معلو 
ـــشخص لأن یكـــون  طـــرق مهمـــة نوعـــا مـــا؛ لأنهـــا تـــسمح لل

.)٤٢())انطباعاته عن شخصیة شخص آخر
ویبـــدو أن التـــوتر العـــصبي والتـــردد الـــذهني الفكـــري 
أقوى من تأثیر نظرات الولیـد بـن المغیـرة تجـاه قومـه فلجـأ 
إلـى وسـیلة تعبیریـة أخـرى أو لنقـل لغـة جـسدیة أكثـر إثـارة 

ــبَسَ (ى الــسامع وهــي لغــة تقطیــب الجبــین وتــأثیرا علــ ، )عَ
فقـد وظـف ابـن ) عـبس(واستئناسا بالبنیـة المعجمیـة لمـادة 

ــــرة،  ــــردد والحی ــــوتر والت ــــاء الت ــــرة ملامــــح وجهــــه لإخف المغی
ولوصـــف مـــا ســـمعه مـــن القـــرآن وصـــفا ینـــسجم مـــع رغبـــة 

ــــى ــــاة قومــــه، إذ إن معن ــــبَّسعت ــــهبــــینمــــاقَطَّــــبَ عَ عینی
ــــــــهُ العــــــــابسُ و  لْ الكری ــــــــىالمَ ــــــــمُ ،ق هْ ــــــــاالجَ یَّ حَ ــــــــبُّسُ ،المُ والتَّعَ

هُّم ، ویبــدو أن المــستوى التعبیــري الجــسدي النــاجم )٤٣(الــتَّجَ
عن نظراته الحادة الثاقبة وتقطیـب جبینـه وتجهّمـه لـم یقـو 
على التعبیر بما یمور في ذهنه ووجدانه فلجـأ إلـى تعزیـز 
التعبیــر الجــسدي بزیــادة تقطیــب الحــاجبین وهــو مــا یفیــده 

ــــظ  ــــسر(لف ــــي التعبیــــر ). ب ــــوع ف ــــدرج والتن ــــرتبط هــــذا الت وی
مــــن ((الجــــسدي بعلاقــــة الــــدماغ بعــــضلات الوجــــه إذ إن 

أسس علم الفرینولوجیا ما یزعمه أصحابه من علاقة

mailto:k@L


............................................................................................................. 

 ٨٩

القـــوى العاقلـــة بعـــضلات الوجـــه فعنـــدهم أن لكـــل مجمـــوع مـــن 
مجامیع القوى علاقة خصوصیة بعـضلة مـن عـضلات الوجـه 

لة أو تنبــسط بحــسب أحــوال تلــك تتــأثر بتأثرهــا فتنقـبـض العــض
.)٤٤())القوى من الشدة أو الانفعال أو نحو ذلك

وهكـذا یتجلـى لنـا أن التعبیـر الجـسدي قـد تـدرج مــن 
النظر الثاقـب الحـاد إلـى تقطیـب الجبـین إلـى المبالغـة فـي 
ـــي  ـــاع الت ـــدرج ینـــسجم مـــع آلیـــة الإقن ـــین، وهـــو ت تقطیـــب الجب

وقـد اهـتم . ي یبـدیها الـسامعیتوسل بها المـتكلم والاسـتجابة التـ
اللغویون بالدلالة التعبیریـة لتقطیـب الجبـین مـن حیـث درجاتـه 

إذا زوى مــــا بــــین : ((واقترانــــه بحركــــة تعبیریــــة مــــساندة فقــــالوا
فإذا كـشر عـن أنیابـه مـع العبـوس ، ه فهو قاطب وعابسیعین
، فــإذا كــان فهــو كــالح، فــإذا زاد عبوســه فهــو باســر ومكفهــرّ

ســاهم، فــإذا كــان عبوســه مــن الغــیظ وعبوســه فــي الهــم فهــ
.)٤٥())وكان مع ذلك منتفخا فهو مبرطم

:
ـــ ان عناقیـــد دلالیـــة تتـــوزع علـــى مـــساحة تختـــزل الكفّ

وجدانیـــة، ومـــن الـــصعب ربـــط الحركـــة الواحـــدة للكفـــین أو 
للأصــابع بدلالــة واحــدة، فقــد تــؤدي الحركــة الواحــدة للكفــین 

یــث القــبض والبــسط وعــض الأنامــل وغیرهــا دلالات مــن ح
شتى یحددها السیاق أو المقام، ولعل الاتساع الـدلالي للغـة 
الكفین یرتبط بالعلائق العصبیة بین الكفـین والـدماغ، وذلـك 

الید هي أداة امتداد الدماغ، والجزء الوحید فـي الجـسم ((أن 
ة مـع دوما تحت العینین، والرابطة الممیـز البشري الذي هو 

.)٤٦())العالم الخارجي
مْ أَلَمْ : لنتأمل قوله تعالى كُ أْتِ ینَ نَبَأُ یَ نالَّذِ مْ مِ لِكُ قَبْ

مِ  ادٍ نُوحٍ قَوْ ودَ وَعَ ثَمُ ینَ وَ نوَالَّذِ مْ مِ هِ دِ هُمْ لاَ بَعْ لَمُ إِلاَّ یَعْ
اءتْهُمْ اللّهُ  لُهُمجَ بَیِّنَاتِ رُسُ الْ یَهُمْ فَرَدُّواْ بِ دِ مْ فِيأَیْ هِ أَفْوَاهِ

قَالُواْ  نَاإِنَّاوَ فَرْ اكَ مَ لْتمُبِ ونَنَامِّمَّاشَكٍّ لَفِيوَإِنَّابِهِ أُرْسِ عُ تَدْ
هِ إ لَیْ ِ◌ ٍ یب رِ .]٩: إبراهیم[مُ

ـــه التعبیـــر الحركـــي فـــي  حـــار الزمخـــشري فـــي توجی
ــرَدُّواْ : قولــه تعــالى یَهُمْ فَ ــدِ ــيأَیْ مْ فِ هِ ــوَاهِ ، فــذهب إلــى أَفْ

...عــضوها غیظــا وضــجرا ممــا جــاءت بــه الرســل((أنهــم 
أو ضـــحكا واســـتهزاء كمـــن غلبـــه الـــضحك فوضـــع یـــده علـــى

فیــه، أو أشــاروا بأیــدیهم إلــى ألــسنتهم ومــا نطقــت بــه مــن 
ــاإِنَّــاقــولهم  نَ فَرْ ــاكَ مَ تُمبِ ــلْ سِ ــهِ أُرْ هــذا جوابنــا لكــم : أيبِ

وهـذا قـول . . . لیس عندنا غیره إقناطا لهم من التـصدیق
أطبقــوا : ، أو وضــعوها علــى أفــواههم یقولــون للأنبیــاءقــوي

أفواهكم واسكتوا، أو ردوها فـي أفـواه الأنبیـاء یـشیرون لهـم 
ـــسكتونهم ولا  إلـــى الـــسكوت، أو وضـــعوها علـــى أفـــواههم ی

.)٤٧())یذروهم یتكلمون
لا یخفـــى أن حیـــرة الزمخـــشري فـــي توجیـــه التعبیـــر 

ركــة الأیــدي الحركــي یعــود إلــى غیــاب الــسیاق البــصري لح
تجـــاه الأفـــواه، وغیـــاب الـــسیاق النفـــسي للكفـــار المخـــاطبین، 
كمـا لا یخفـى أن دلالـة التنغـیم الفـسیولوجي تقتـضي مـشهدا 

دراكا لحالة المخاطبین ٕ . بصریا لحركة الأیدي، وا
إن الحركــــة التعبیریــــة للأیــــدي اتجــــاه الأفــــواه قــــادت 
الزمخــشري إلــى حزمــة مــن الــدلالات وهــي الغــیظ والــضجر 
ـــــشوكاني إلیهـــــا دلالـــــة  ـــــضحك والاســـــتهزاء، ویـــــضیف ال وال

وكلهــا دلالات محتملــة لحركــة الیــد علــى الفــم، )٤٨(التعجــب
فحینمــا توضــع الیــد فــي الفــم بــین الأســنان تــدل علــى الغــیظ 

شــحنات نفــسیة بــسبب والــضجر؛ لأن عــض الأیــدي تفریــغ 
الیـد علـى قـان نفـسي، وحینمـا توضـع توتر عـصبي أو احت

الفـم فـإن الحركـة تـدل علـى إخفـاء ضـحك أو اسـتهزاء، وقـد 
توضع الید على فم صـاحبها لیـسكت الطـرف الآخـر، وهـو 
أمر مألوف فـي العلاقـات الاجتماعیـة، وقـد ذهـب الآلوسـي 

المــراد أنهــم وضــعوا أیــدیهم علــى : ((إلــى هــذا المعنــى بقولــه
علـــــیهم الـــــسلام أن یكفـــــوا أفـــــواههم مـــــشیرین بـــــذلك للرســـــل

ــــــسكتوا عــــــن كلامهــــــم وتؤكــــــد هــــــذه الحزمــــــة مــــــن )٤٩())وی
ــا إلیــه وهــو أن معنــى الحركــة الواحــدة  الاحتمــالات مــا ذهبن
ــــف معنــــى الكلمــــة أو  ــــسیاق كمــــا یختل یختلــــف بــــاختلاف ال
الجملــــة الواحــــدة فــــي التنغــــیم اللغــــوي بــــاختلاف التموجــــات 

.الصوتیة
التنغــــیم (یـــر الحركـــي ومـــا یعـــزز العلاقـــة بـــین التعب

والتنغــیم اللغــوي فــي معــرض هــذه الآیــة مــا ) الفــسیولوجي
ردوا أیـــدیهم فـــي أفـــواههم : ((ذهــب إلیـــه ســـید قطـــب بقولـــه

كمــــا یفعــــل مــــن یریــــد تمــــویج الــــصوت لیــــسمع عــــن بعــــد، 
یابــــا  ٕ بتحریــــك كفــــه أمــــام فمــــه وهــــو یرفــــع صــــوته ذهابــــا وا
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یرســم الــسیاق هــذه الحركــة التــي . فیتمــوج الــصوت ویُــسمع
فحاشـــهم فـــي هـــذا  ٕ تـــدل علـــى جهـــرهم بالتكـــذیب والـــشك، وا

تیــانهم بهــذه الحركــة الغلیظــة التــي لا أدب  ٕ فیهــا الجهــر، وا
ـــم تقتـــصر دلالـــة التنغـــیم الفـــسیولوجي)٥٠())ولا ذوق فیمـــا ول

ذهب إلیه الزمخشري على الدلالات النفـسیة بـل تجاوزتهـا 
ــــد عــــرض الزمخــــشري  ــــى دلالات ســــیاقیة؛ فق احتمــــالین إل

مْ (لضمیر في لدلالة ا هِ ، فقـد یعـود الـضمیر إلـى أفـواه )أَفْوَاهِ
ــــى الحالــــة  ــــر الحركــــي عل ــــة التعبی ــــي حالــــة دلال الكــــافرین ف

الغـــیظ والـــضجر والـــضحك (النفـــسیة أو الـــسلوكیة للكـــافرین 
الضمیر إلـى أفـواه الأنبیـاء، وذهـب ، وقد یعود )والاستهزاء

الـــــشوكاني إلـــــى توســـــیع دائـــــرة الاحتمـــــالات فقـــــد أورد أن 
افرین وضـعوا أیـدیهم فــي أفـواه الرسـل ردا لقـولهم وقیــل الكـ

إن الكــــافرین أخــــذوا أیــــدي الرســــل ووضــــعوها علــــى أفــــواه 
وهـذا الاخـتلاف فـي )٥١(الرسل لیسكتوهم ویقطعوا كلامهـم

تحدیـــد الطـــرف المقــــصود بـــالتعبیر الحركـــي الفــــسیولوجي 
یتفــق مــع دلالات التنغــیم اللغــوي فــي حــالات معینــة، فقــد 

التعبیــر عــن ذاتــه وقــد یقــصد شخــصا آخــر یقــصد المــتكلم
فـــي ســـیاق تنغیمـــي محـــدد، وقـــد تحـــدث حیـــرة وتـــردد فـــي 
تحدیــــــد الطــــــرف المقــــــصود بالــــــسیاق التنغیمــــــي إذا كــــــان 

. المتلقي المستمع جماعة
ـــیطَ : وفـــي قولـــه تعـــالى ـــرهِِ وَأُحِ ثَمَ ـــبَحَ بِ یُقَلِّـــبُ فَأَصْ

لَىكَفَّیْهِ  اعَ ـاأنَفَقَ مَ ـيَ فِیهَ یَـةٌ خَ وَهِ لَـىاوِ ـهَاعَ وشِ یَقُـولُ عُرُ وَ
تَنِيیَا رِكْ لَمْ لَیْ بِّيأُشْ داً بِرَ .]٤٢: الكهف[أَحَ

یتــضمن الــسیاق نــوعین مــن التعبیــر؛ تعبیــر حركــي 
ــــهِ یُقَلِّــــبُ : یــــدوي فــــي قولــــه تعــــالى فَّیْ وتعبیــــر قـــــولي كَ

 ُیَقُول تَنِيیَاوَ ـرِكْ لَـمْ لَیْ بِّـيأُشْ ـداً بِرَ لتعبیـر الیـدوي ، واأَحَ
یسبق التعبیر القولي لا بدلالة الـسیاق التركیبـي فحـسب بـل 
بدلالـــة الـــسیاق النفـــسي كـــذلك؛ إذ إن مـــشهد دمـــار البـــستان 
أفضى إلى تفاعل فسیولوجي قبـل الفعـل القـولي، فقـد نقلـت 
ــــــذي أصــــــدر أمــــــرا  ــــــدماغ ال ــــــى ال ــــــدمار إل العــــــین مــــــشهد ال

یظهـــر فـــسیولوجیا تجـــسد بتقلیـــب الكفـــین، فـــسلوك الحـــواس
ــــستقبل المــــشاهد البــــصریة  ــــسلوك اللغــــوي، إذ إننــــا ن ــــل ال قب

تتفاعـــــل مـــــع عملیـــــات والــــسمعیة وغیرهمـــــا بحواســـــنا التـــــي 

فــسیولوجیة موافقــة لطبیعــة المــشاهد المــؤثرة ثــم نعبــر عمــا 
ــــــــــولي مناســــــــــب للحــــــــــواس والتفاعــــــــــل  ــــــــــن ق شــــــــــاهدناه بف

. الفسیولوجي
ــــــق دلالــــــة التعبیــــــرین الحركــــــي والقــــــولي، فكــــــلا  وتتف
. الــدلالتین تــصور النــدم والتحــسر علــى مــا أصــاب البــستان

بالاســتجابة –فــي الغالــب- ولا یخفــى أن الإنــسان لا یكتفــي 
شــــــارات  ٕ الفــــــسیولوجیة بأشــــــكالها المختلفــــــة مــــــن حركــــــات وا
واهتـــــزازات وتقلـــــصات عـــــضلیة، فهـــــو یمیـــــل إلـــــى تحویـــــل 
الاســتجابة الفــسیولوجیة الظــاهرة والخفیــة إلــى ســلوك لغــوي، 

وضــع أجــزاء الجــسم یتخــذ مباشــرة قبــل صــدور أن ((وذلــك 
أیة وحدة كلام أو فكـرة رئیـسة، ویـستمر هـذا الوضـع طـوال 
مجــرى هــذه الوحــدة مــع تغیــرات بــسیطة فــي أوضــاع الــرأس 
ــــــث تكــــــون مــــــصاحبة للوحــــــدات  ــــــدي بحی والــــــذراعین، والأی

.)٥٢())الأصغر للأفكار والكلام
ذا كــــــان البلاغیــــــون قــــــد اصــــــطلحوا علــــــى تــــــسمیة  ٕ وا

ستجابة الفسیولوجیة وهـي تقلیـب الكفـین كنایـة، فـإن هـذه الا
التــــسمیة تكنــــي أو تخفــــي دلالــــة أو شــــعورا تواضــــع النــــاس 

ـهِ یُقَلِّـبُ علیه في مواقف محددة، ومـا دامـت الكنایـة  فَّیْ كَ

تفیــــد النــــدم والتحــــسر فــــیمكن أن تتــــشكل لــــدینا جــــسارة فــــي 
مـن الاصطلاح فنزعم أن الكنایـة فـي هـذا الـسیاق هـي نـوع 

التنغـــــیم الفـــــسیولوجي، والبرهـــــان علـــــى هـــــذا الـــــزعم أمـــــران، 
ــــــبُ توافــــــق دلالــــــة الكنایــــــة : الأول ــــــهِ یُقَلِّ فَّیْ التنغــــــیم (كَ

مــع دلالــة التنغــیم اللغــوي للأســلوب الإنــشائي ) الفــسیولوجي
ــا: فــي قولــه تعــالى ــيیَ تَنِ ــرِكْ لَــمْ لَیْ بِّــيأُشْ ــداً بِرَ ، ففــي أَحَ

لا تقتـــصر : والثـــاني. والتحـــسركلتـــا الحـــالتین یتجلـــى النـــدم
حركة الكفین على التقلیب الذي یفیـد النـدم والتحـسر، فكلمـا 
اختلفت حركة الكفین اختلف المعنى، وهو أمر مـألوف فـي 
حیاتنـا، فلـو قُبـضت الكــف الواحـدة أو الكفـان واهتـزت قلــیلا 
لــــنجم عــــن هــــذه الحركــــة دلالات شــــتى، فقــــبض الكــــف أو 

وة والتأییـــد والتـــشجیع أو الرضـــا الكفـــین مـــع اهتـــزاز یفیـــد القـــ
والــسعادة، وقــد یــدل قــبض الكــف علــى التهدیــد وغیرهــا مــن 
المعـــاني التـــي یحـــددها الـــسیاق، ولـــو انقبـــضت أو تـــشنجت 

ـــــو . . . أصـــــابع الكـــــف لأفـــــادت الغـــــضب أو الاحتقـــــان ول
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. ارتعـــــشت أصـــــابع الكـــــف لأفـــــادت التـــــردد والخـــــوف مـــــثلا
معبــرة، تختلــف واستئناســا بمــا تقــدم فــإن حركــة الیــدین لغــة 

دلالتهــــــا بــــــاختلاف الحركــــــة، وهــــــذه الحــــــال تماثــــــل تمامــــــا 
اخــتلاف دلالــة التنغــیم بــاختلاف الموجــات الــصوتیة للكلمــة 
أو الجملــة الواحــدة، فــالتنغیم الفــسیولوجي هــو تنغــیم حركــي 
یقتــضي متلقیــا مــشاهدا، والتنغــیم اللغــوي هــو تنغــیم صــوتي 

بعد مـن هـذا یقتضي متلقیا مستمعا، ویمكن أن نذهب إلى أ
التقــسیم فنــزعم أن التنغــیم الفــسیولوجي هــو تنغــیم رمــزي أو 
. إشــــاري أو حركــــي، والتنغــــیم اللغــــوي هــــو تنغــــیم منطــــوق

وأزعـــم أن التعبیـــر الحركـــي الیـــدوي فـــي هـــذا الـــسیاق یحـــوي 
تغـدو الحركـة ((كثافة دلالیة لا تتوافر في التعبیر القولي إذ 

فیكـون الوصــف ...الجـسدیة ممـا یـسد مـسد كلمـة أو كـلام
ــــــــــى مبــــــــــدأ  ــــــــــشریف قائمــــــــــا عل ــــــــــي ســــــــــیاقه ال الحركــــــــــي ف

.)٥٣())الاعتیاض

ـارَتْ : وفـي قولـه تعـالى ــهِ فَأَشَ ـفَ قَـالُواإِلَیْ یْ لِّــمُ كَ نُكَ
ن انَ مَ دِ فِيكَ هْ یّاً الْمَ بِ .]٢٩: مریم[صَ

اختلــــــف المفــــــسرون فــــــي دلالــــــة الإشــــــارة بالیــــــد أو 
ـابالإصبع في قوله تعالى  ـهِ رَتْ فَأَشَ ، فـذهب بعـضهم إِلَیْ

أن الحركـــــة الإشـــــاریة صـــــدرت مـــــن مـــــریم علیهـــــا الـــــسلام، 
وبنــاء ...هــو الــذي یجیــبكم إذا نــاطقتموه: ومعنــى الإشــارة

غـــضبوا مـــن ) قـــوم مـــریم(علـــى هـــذا التوجیـــه فـــإن المتلقـــین 
لـــسخریتها بنـــا أشـــد : الإشـــارة لأنهـــا ســـخریة مـــنهم إذ قـــالوا

نـــى الغـــضب والـــسخریة ویتقـــاطع مع،)٥٤(علینـــا مـــن زناهـــا
النــاجم عــن التعبیــر الحركــي الإشــاري مــع معنــى الإنكــار 

قَالُواوالتعجب الذي یفیده التنغیم في الأسلوب الإنشائي
ــفَ  یْ لِّــمُ كَ ــننُكَ ــانَ مَ ــيكَ ــدِ فِ هْ یّاً الْمَ ــبِ . ذاتهــافــي الآیــة صَ

إن ((وأسبغ بعـضهم دلالـة التعظـیم علـى الحركـة الإشـاریة إذ 
الإشــارة للمبالغــة فــي إظهــار الآیــة العظیمــة، اقتــصارها علــى

، ولا )٥٥())وأن هــذا المولــود یفهــم الإشــارة ویقــدر علــى العبــارة
ـــو الـــشأن مـــن المعـــاني التـــي  یخفـــى أن التعظـــیم والرفعـــة وعل
ــــافي الجــــسدي،  ــــي المــــوروث الثق ــــر الإشــــاري ف یفیــــدها التعبی
ولهــذا اصــطلح البلاغیــون علــى صــفة الــشهرة أو علــو الــشأن 

وقــــد تفیــــد الحركــــة ،)یــــشار لــــه بالبنــــان(رة الكنایــــة فــــي عبــــا

ـــة أو ســـخریة وفـــق  ـــافي إهان الإشـــاریة وفـــق المـــوروث الثق
الـــسیاق أو الموقـــف، وهـــو مـــا یتقـــاطع مـــع الـــسخریة التـــي 

. شعر بها المتلقون في الآیة
إن اخــتلاف دلالــة التعبیــر الإشــاري فــي ســیاق هــذه 

عظـــیم تـــارة أخـــرى الآیـــة مـــن الغـــضب والـــسخریة تـــارة إلـــى الت
یؤكد مـن جدیـد العلائـق بـین التنغـیم اللغـوي والتعبیـر الحركـي 

ــــة الكلمــــة ) التنغــــیم الفــــسیولوجي( \مــــن حیــــث اخــــتلاف دلال
الجملــــة الواحــــدة بــــاختلاف التموجــــات الــــصوتیة أو اخــــتلاف 
دلالة الحركة الواحدة وفـق الدلالـة التـي یقـصدها صـاحبها أو 

. الدلالة التي یفهمها المتلقي
وذهــب بعــضهم إلــى أن الإشــارة صــدرت مــن عیــسى

 ـــك تـــرك الرضـــاع الـــذي كـــان یرضـــع، فلمـــا ســـمع ذل
.)٥٦(وأقبل علیهم بوجهه واتكأ على یساره وأشار بسبابته

اأَنتمُْ : وفي قوله تعالى بُّونَهُ أُوْلاءهَ وَلاَ مْ ـتُحِ
بُّونَكُمْ  نُونَ یُحِ مِ تُؤْ لِّهِ بِالْكِتاَبِ وَ اوَإِ كُ نَّاقَالُواْ لَقُوكُمْ ذَ اآمَ ِٕذَ وَا

اْ  لَوْ واْ خَ ضُّ مُ عَ كُ لَیْ لَ عَ نَ الأَنَامِ ظِ مِ وتُواْ قُلْ الْغَیْ مْ مُ كُ غَیْظِ بِ
لِیمٌ اللّهَ إِنَّ  اتِ عَ ذَ دُورِ بِ .]١١٩: عمرانآل[الصُّ

اتعبیــران، لغــوي  مْ وَإِذَ ــوكُ ــالُواْ لَقُ ــاقَ نَّ وجــسدي آمَ
ا لَوْ وَإِذَ واْ اْ خَ ضُّ مُ عَ كُ لَیْ ـلَ عَ ـنَ الأَنَامِ ظِ مِ ـیْ ففـي حالـة الْغَ

اللقـــاء والمواجهـــة یكـــون الكـــذب والنفـــاق بادعـــاء الإیمــــان 
ــــة الفــــراق والغیــــاب  بوســــاطة التعبیــــر الكلامــــي، وفــــي حال
یكون الكفر والغیظ من المؤمنین بوساطة عض الأصـابع 

. وهو تعبیر جسدي
أصـابعهم فـي مواقـفیلجأ كثیر مـن النـاس إلـى عـض

ـــة، والنـــدم  ـــة، نحـــو الغـــیظ كمـــا نـــصت الآی ـــة مختلف انفعالی
ـهِ : والحسرة في قوله تعـالى یْ لَـى یَدَ مَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَ یَوْ وَ

ـبِیلاً  ـولِ سَ ـعَ الرَّسُ تُ مَ ـذْ ـي اتَّخَ تَنِ ]٢٧: الفرقـان[یَقُولُ یَا لَیْ
ــــدم والحــــرج والأســــف وغیرهــــا، وتكــــاد متــــون  البلاغــــة والن

ـــة تقـــصر عـــض الأنامـــل علـــى صـــفة النـــدم فـــي بـــاب ال عربی
الكنایــــة، والاقتـــــصار علـــــى النــــدم غیـــــر دقیـــــق، إذ إن لجـــــوء 
النــاس إلــى عــض الأصــابع ســلوك فــسیولوجي حركــي یــصلح 

ــنَ (الـسببیة فــي الآیـة )مــن(لمواقـف مختلفــة، ولهـذا وردت  مِ
ظِ  . لبیان سبب عضهم للأصابع) الْغَیْ
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طابـا لغویـا لا یـستطیع وعض الأنامل في الآیـة یخفـي خ
المنــــــافقون إظهــــــاره، ومــــــا یــــــدل علــــــى الخطــــــاب اللغــــــوي 

ـــهَ إِنَّ : المـــضمر قولـــه تعـــالى فـــي نهایـــة الآیـــة ـــیمٌ اللّ لِ عَ
اتِ  ذَ دُورِ بِ ، ولا یخفـى أن الخطـاب اللغـوي المـضمر الصُّ

ذو كثافــة دلالیــة یعجــز عنهــا أي تركیــب لغــوي یمكــن أن 
. وغیظهمینطقه المنافقون للتعبیر عن كفرهم 

ولكــن لمــاذا یُلجــأ إلــى عــض الأنامــل فــي كثیــر مــن 
ــــي  ــــر اللغــــوي ف ــــب التعبی ــــة؟ ولمــــاذا یغی ــــف الانفعالی المواق
المواقف ذاتها؟ یبدو أن الإجابة تتعلق بالوظیفـة العـصبیة 

للأنامــل فــي المواقــف الانفعالیــة، فمــن المــألوف أن نــشاهد 
و أناســـــا یـــــضمون قبـــــضة الیـــــد ضـــــما خفیفـــــا أو شـــــدیدا أ

یتحســسون أصــابعهم برفــق حینــا وبــشدة أحیانــا أخــرى، أو 
ـــــة حركـــــة أخـــــرى تُظهـــــر  ـــــین الأصـــــابع، أو أی یباعـــــدون ب

. انقباضا وتوترا
یفیـــد مختـــصون فـــي الـــصحة العامـــة وبخاصـــة فـــي 
الطــــب الـــــصیني أن كفتـــــي الیــــد تحـــــوي أعـــــصابا تتـــــصل 
ــــصورة  ــــة والخارجیــــة للجــــسم، وتبــــین ال بالأعــــضاء الداخلی

قة الأنامل بالأعضاء الأخرى الآتیة علا

إن التأمــل بالأرقــام التــي تــشیر إلــى أعــضاء النطــق 
ـــــى الأصـــــابع  ـــــشرة عل ـــــى خارطـــــة عـــــصبیة منت یفـــــضي إل
والـــراحتین، ویعلـــل هـــذا الانتـــشار أو التوزیـــع لجـــوء بعـــض 
الناس إلـى عـض أطـراف أنـاملهم أو عـض جانـب الإصـبع 

ء آخــــر یتــــصل بوســــاطة أو جانــــب الراحــــة، أو عــــض جــــز 
الأعصاب بعضو وقع علیه التوتر والانفعال، وكـأن عـض 
هـــــذا الجـــــزء أو ذاك هـــــو محاولـــــة لتفریـــــغ شـــــحنات التـــــوتر 

ومــن المعلــوم أن والانفعــال مــن العــضو الجــسمي المتــأثر،

ــــر مــــن غیرهــــا مــــن مــــؤثرات  ــــأثر أكث بعــــض الأعــــضاء تت
. مشبعة بالانفعالات

لغـــــوي هـــــو اســـــتجابة ولا خــــلاف فـــــي أن التعبیـــــر ال
لانفعــال أو تفاعــل، إذ یعبــر الإنــسان عــن انفعالاتــه وعــن 
تفاعلاته الفكریة مع محیطه المادي والفكـري، ولكنـه یلجـأ 
فــي مواقــف معینــة إلــى التعبیــر الجــسمي، وعــض الأنامــل 

. واحد من تجلیاته
والإثارةومن الحركات الجسمیة الناجمة عن الانفعال
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ذن، ویحدث هذا السلوك في حالتي وضع الإصبع في الأ
أَوْ : الخوف والكراهیة، ویمثل الحالـة الأولـى قولـه تعـالى

لُــونَ  عَ قٌ یَجْ ــرْ بَ ــدٌ وَ رَعْ ــاتٌ وَ یــهِ ظُلُمَ اءِ فِ ــنَ الــسَّمَ یِّبٍ مِّ ــصَ كَ
تِ واللّــهُ  ــوْ رَ الْمَ ــذَ قِ حَ وَاعِ ــنَ الــصَّ ــم مِّ هِ انِ ــي آذَ هُمْ فِ عَ ــابِ أَصْ

الْكافِرِینَ  یطٌ بِ حِ .]١٩: لبقرةا[مُ
ومن المألوف أن یضع الإنـسان طـرف إصـبعه فـي 
أذنـــه حینمـــا یتنـــاهى إلـــى مـــسمعه صـــوت مـــدو أو حینمـــا 
یترقب سماع صوت مخیف مدمر، ولكن اللافت فـي الآیـة 
أن مــصدر الــصوت المــدوي المخیــف جــاء مــن الــصواعق، 

فهـل یـصدر الـصوت المـدوي المخیـف . ولم یأت مـن الرعـد
الصواعق؟ وما الدافع إلى وضـع الإصـبع من الرعد أم من 

فــي الأذن، صــوت الرعــد المــدوي أم الخــوف مــن الــصاعقة 
إن التأمــــل فــــي البنیــــة المعجمیــــة لمــــادتي صــــعق الحارقــــة؟ 

ورعــد مــن جهــة وســیاق الخــوف فــي الآیــة مــن جهــة أخــرى 
ــــى وضــــع  ــــذي دفعهــــم إل ــــى أن ســــبب الخــــوف ال یفــــضي إل

الرعــــد أصــــابعهم فــــي آذانهــــم نــــاجم عــــن اجتمــــاع عناصــــر 
قَ  عِ نـسانوالبرق والصاعقة، إذ لا صاعقة بلا رعد، فصَ الإِ

قاً  ــعْ ــعَقاً صَ قٌ فهــووصَ ــعِ يَ صَ ــشِ مــنعقلــهوذهــبعلیــهغُ
قة. والصوت في الآیة هو الرعـدیسمعه، صوت :والـصاعِ

ٍ قطْعـةُ معهـایـسقطالرعـدةمـنالشدیدالصوتُ  ویقـالنـار
ق ــرْ قةٌ أَصــابتهإِنــساناً أَحــرقإِذاللبَ قةُ صــاعِ نــار، والــصاعِ
قةُ النــار، شــدیدرعــدفــيالــسماءمــنتــسقط اعِ التــيوالــصَّ

ــــــلُ :وقــــــال، الــــــشدیدالرعــــــدمــــــعااللهیرســــــلها سِ ویُرْ
واعق یبالــــصَّ ــــصِ ــــنبهــــافیُ أَصــــواتیعنــــيیــــشاءمَ

. )٥٧(الرعد
یـدل مــا تقــدم أن الخــوف نــاجم عــن الــصاعقة الحارقــة،

قة تحرق الجسم كلـه ولا ینجم عن الصوت بذاته، والصاع
أو بعـــضه، ولا تحـــرق الأذن فقـــط، وبنـــاء علیـــه لمـــاذا قـــام 

بــــإغلاق آذانهــــم؟ تقودنـــــا –فــــي ســــیاق الآیــــة–الكــــافرون 
الإجابــــة عــــن هــــذا الــــسؤال إلــــى بیــــان العلاقــــة بــــین الأذن 

Alfredأجــرى الطبیــب الفرنــسي((وأعــضاء الجــسم، فقــد 

Tomatis ًحــواس حــولتجــارب علــى مــدى خمــسین عامــا
مـأهالسمع هيأن حاسةة وهيـبنتیجوخرجنسانالإ

فقــد وجــد أن الأذن !! الإطـلاقحاسـة عنــد الإنـسان علــى
ـــه الحیویـــة،  ـــنظم عملیات ـــسان، وت ـــتحكم بكامـــل جـــسم الإن ت

تـوازن حركاتـه وتناسـقها بإیقـاع منـتظم، وأن الأذن وتـنظم
وخـلال تجاربـه وجـد !الإنـسانتقـود النظـام العـصبي عنـد

عیة تتــــــصل مــــــع جمیــــــع عــــــضلات أن الأعــــــصاب الــــــسم
الجسم، ولذلك فـإن تـوازن الجـسم ومرونتـه وحاسـة البـصر 

الداخلیــة مـــع وتتــصل الأذن. تتــأثر جمیعهــا بالأصـــوات
جمیـــع أجـــزاء الجـــسم مثـــل القلـــب والـــرئتین والكبـــد والمعـــدة 

فإن الترددات الـصوتیة تـؤثر علـى أجـزاء والأمعاء، ولذلك
.)٥٨())الجسم بالكامل
آذانهــمإغــلاق توضــیح نــتفهم لجــوء الكــافرین إلــىوبهــذا ال

الــصواعق، فهــم یحـاـولون حمایــة أجــسامهم بوســاطةخوفـاـ مــن 
منـــع الــصوت مـــن الوصــول إلـــى الأذن، وكــأن آذانهـــمإغــلاق 
النـاس فـي بعـض ، وهو سلوك غریزي یلجأ إلیـه!الجسمیحمي 

ــة الحــرب وســماعالمواقــف وبخاصــة فــي صــوت انفجـاـر، حال
أن منــع وصــول مــنهم إغــلاق آذانهــم ظنـاـفیــسارع النــاس إلــى

. صوت الانفجار یحمیهم من الموت
ویتــضمن ســیاق الآیــة وصــفا للمــشقة التــي یكابــدها 
الكــافرون، فهــم یــسیرون فــي جــو مــاطر، وهــذا یــدل علــى 
ـــــى  أن المـــــاء والوحـــــل یعیقـــــان مـــــشیهم، وأنهـــــم بحاجـــــة إل
مــضاعفة جهــدهم العــضلي فــي المــشي للحفــاظ علــى تــوازن 

امهم لــئلا یــسقطوا أرضــا، وتــوازن الجــسم مــرتبط بــالأذن أجــس
كمــا ســلف بیانــه، ویــدل ســیاق الآیــة أن الظــلام یحــیط بهــم، 
فهـــم بحاجـــة إلـــى تركیـــز أنظـــارهم لیبـــصروا الطریـــق، وتـــزداد 
الرؤیـــة ســـوءا فـــي حالـــة ســـماع الأصـــوات الـــصاخبة المخیفـــة 
بسبب علاقة أعصاب الأذن بشبكة العـین، وهـذا سـبب آخـر 

لكـــــــافرین فــــــي ســـــــیاق الآیـــــــة إلــــــى إغـــــــلاق آذانهـــــــم للجــــــوء ا
انقبـــاض الأوعیـــة الدمویـــة بأصـــابعهم، فالـــصوت یـــؤدي إلـــى 

اضــــطراب فــــي دقــــات القلــــب والتــــنفس وتغیــــر فــــي و الطرفیــــة
القــدرات العــضلیة واضــطرابات فــي الجهــاز الهــضمي وغیرهــا 

مـــن المفیـــد أن نتأمـــل ولعــل .)٥٩(التغیـــرات الفـــسیولوجیةمــن
ــأثیر الــصوتالــصورة الآتیــة التــي  علــى الــدماغ الــذي تبــین ت

.یتحكم بأعضاء الجسم
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ورصد المفسرون استخدام الأصابع بدلا مـن أطـراف 
هـــو ) الـــسبابة(الأصـــابع، فمـــن المعلـــوم أن طـــرف الإصـــبع 

الذي یوضع في الأذن، فذهب الزمخشري إلـى أن اسـتخدام 
ن بـــاب الأصــابع بـــدلا مـــن الأنامـــل أو أطـــراف الأصـــابع مـــ

) الأصــابع(الاتــساع فــي اللغــة، وعلــل مجــيء الاســم العــام 
؛ لأن الــسبابة مــن الــسب )الــسبابة(بــدلا مــن الاســم الخــاص 

الكــریم، وقــد كنــى العــرب فكــان اجتنابهــا أولــى بــآداب القــرآن 
وذهــب الآلوســي إلــى أن.)٦٠(عــن الــسبابة بالمــسبّحة والمهللّــة

هــــــشتهم المعهـــــود إدخـــــال الــــــسبابة، فكـــــأنهم مــــــن فـــــرط د((
یــــــــــــدخلون أي إصـــــــــــــبع كانــــــــــــت ولا یـــــــــــــسلكون المـــــــــــــسلك 

.)٦١())المعهود
ــــل بقولــــه تعــــالى ــــة الكراهیــــة تتمث ــــا : وحال لَّمَ وَإِنِّــــي كُ

ـشَوْا  تَغْ ـمْ وَاسْ انِهِ ـي آذَ عَهُمْ فِ ـابِ لُـوا أَصَ عَ ـمْ جَ ـرَ لَهُ فِ تُهُمْ لِتَغْ ـوْ عَ دَ
بَاراً  تِكْ وا اسْ بَرُ تَكْ وا وَاسْ رُّ .]٧: نوح[ثِیَابَهُمْ وَأَصَ

ــــــى  لا تقتــــــصر دلالــــــة إغــــــلاق الأذن بالإصــــــبع عل
ــــى عجــــز  كراهیــــة الاســــتماع للكــــلام، فهــــي تــــدل كــــذلك عل
الـــسامع عـــن الإتیـــان بالأدلـــة والبـــراهین للـــرد علـــى المـــتكلم، 

إلــى ون ؤ فكــأن الكــلام یعــري عجــزهم ویكــشف ضــعفهم فیلجــ
المـــتكلم ســـد آذانهـــم، كمـــا یـــدل إغـــلاق الأذن علـــى كراهیـــة 

، ویعــزز هــذه الدلالـــة التعبیــر الحركــي الثـــاني )نــوح (
یَابَهُمْ في الآیة  وْا ثِ شَ تَغْ ر ـالنظـلئلا یبصروه كراهیة وَاسْ

لئلا، أو)٦٢(ن االلهـإلى وجه من ینصحهم في دی

.)٦٣(إلیه من فرط كراهة الدعوةالنظریروه كراهة 

: 
قه شكلا بلاغیا كنائیا، یتخذ تعبیر سعة الصدر وضی

ة التسامح ـفلان واسع الصدر كنایة عن صف: فنقول
ل الآخرین، وفلان ضیق الصدر كنایة عن  الغضب وتحمّ

الصدر والتوتر والنفور من سلوك الآخرین، واختصاص 
ة ـن السیاقین مرتبط بمدى التفاعلات العصبیـبهذی

تيوالفسیولوجیة التي تطرأ على الرئتین والقلب في حال
ن: التسامح والتوتر، نحو قوله تعالى أَناللّهُ یُرِدِ فَمَ

یَهُ  دِ رَحْ یَهْ رَهُ یَشْ دْ لاَمِ صَ نلِلإِسْ مَ لَّهُ أَنیُرِدْ وَ لْ یُضِ عَ یَجْ
رَهُ  دْ یِّقاً صَ رَجاً ضَ احَ أَنَّمَ عَّدُ كَ اءفِيیَصَّ لِكَ السَّمَ ذَ لُ كَ عَ یَجْ
سَ اللّهُ  لَىالرِّجْ ینَ عَ نُونَ لاَ الَّذِ مِ .]١٢٥: الأنعام[یُؤْ

تحـــوي الآیـــة مـــشهدین مـــن التعبیـــر الجـــسدي؛ انـــشراح
الـــصدر وهـــو تعبیـــر جـــسدي معلـــن و یختـــزل حزمـــة مـــن 
الــصفات والــدلالات نحــو الــسكینة والطمأنینــة ورقــة القلــب 

وضــــیق . والهدایــــة للإســــلام، وهــــو تعبیــــر دلالــــي مــــضمر
ن الـــصدر وحرجـــه وهـــو تعبیـــر جـــسدي معلـــن و یعبـــر عـــ

حزمة من الدلالات نحو المشقة وقسوة القلب، وهو تعبیر 
دلالـــي مـــضمر، والمـــشهدان متقـــابلان مـــن حیـــث انـــشراح 

. الصدر وضیقه
وتتجلى الدلالات المضمرة للتعبیر الجسدي المعلن

بوساطة البنیة المعجمیة والتعلیل العلمي، وسنقدم بیان 
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لمشهد على ا) ضیق الصدر(المشهد الثاني في الآیة 
لغایة ستتبدى لاحقا، ففي التعبیر ) شرح الصدر(الأول 

الجسدي الخاص بضیق الصدر وحرجه تسعفنا البنیة 
المعجمیة بربط دلالات الضیق والحرج والتصعد بالحالة 

عُودُ فالنفسیة والعصبیة،  كما ورد في والعذابالمشقةالصَّ
قُه: قوله تعالى عُوداً سأُرْهِ عَداءُ صَ والمدّ ضمبالوالصُّ

عَّدَ ممدودتنفس عُبَ النَّفَسُ وتصَ هصَ رَجُ خْ وهومَ
عَداءُ  عَداءُ وقیلالصُّ هووقیلممدودفوقإِلىالنفَسُ الصُّ

عَداءیَتنََفَّسُ وهوبتوجعالنفَسُ  عُداً ویتنفسالصُّ صُ
عَداءُ  لُكه: تعالىقولهو والصُّ عَداً عذاباً نَسْ معناهصَ

عَدذاأَيشاقّاً عذاباً  قَّةصَ شَ رج ـأصل الح((و)٦٤(ومَ
ور منه ضیق ما بینهما ـوالح راج مجتمع الشيء وتُصُ

رَجُ )٦٥())فقیل للضیق حرج وللإثم حرج فسرفیماوالحَ
لـیصلاالذيالشجرالكثیرالموضعهوعباسابن
هـإِلییصللاالكافرصدروكذلكقالالراعیةُ هـإِلی

رِجُ الحكمةُ  : ونقولالأَمرعلىیتقدَّمنأَ یهابالذيوالحَ
رَجَ  لُ حَ یابَهُ الرَّجُ هاأَنْ رُجُ رْجاً یَحْ كَّ حَ هاحَ بعضإِلىبعضَ
دِ من رَ . )٦٦(الحَ

وتنسجم الدلالات التي تحویها البنیة المعجمیة مع 
االتعلیل العلمي، فالتشبیه الوارد في الآیة  أَنَّمَ عَّدُ كَ یَصَّ

اءفِي الضیق والحرج في الصدر، إذ یرسم صورةالسَّمَ
توصل العلماء أن الصعود في الجو یسبب ضیقا في 
التنفس لأسباب تتمثل بانخفاض نسبة الأكسجین في 

وانخفاض الضغط. 
وي حیث یؤدي ذلك إِلى نقص مرور الهواء عبر ـالج

دة ـت المعكما یؤدي إِلى تمدد غازا. الرئتین إِلى الدم
اء فیضغط ذلك على الرئتین ویعیق تمددها، وذلك ـوالأمع

یؤدي إِلى ضیق وصعوبة التنفس، مع برودة الجو، 
بتشدید الصاد د ـواللافت أن قراءة یصع.)٦٧(وانعدام الوزن

والعین تفید الصعود التدریجي إذ إن أصل الفعل 
كما هو في -" یصعد"وبناء اللفظ ذاته ((، )٦٨()یتصاعد(

فیه هذا العسر والقبض والجهد وجرسه –ءة حفصقرا
الحالة یخیل هذا كله، فیتناسق المشهد الشاخص مع 

)٦٩())واحداعـفي إیقاللفظيالواقعة مع التعبیر

ویمكننــا أن نتخیــل التــدرج فــي المــشقة والاختنــاق لــصدور 
الكافرین الذین ضاقت صـدورهم عـن الهدایـة، فكـأن نـسبة 

ا، وتـــتقلص الرئتـــان وینعـــدم الأوكـــسجین تتنـــاقص تـــدریجی
. توازن الجسم كلما ضاقت وحرجت صدورهم

واستئناسا بالتعلیل العلمي لمشهد ضیق الصدر 
وحرجه یمكننا القول إن شرح الصدر یشكل حالة فسیولوجیة
ة ـمقابلة لضیق الصدر، إذ إن الهدایة والشعور بالسكین

عبر كسجین ة ترتبط بسهولة التنفس وانسیاب الأـوالطمأنین
الكشف ) شرح(وتفید البنیة المعجمیة لمادة . الرئتین إلى الدم

رَحفوالاتساع،  هالشيءَ شَ رَحُ هشَرْحاً یَشْ وبَیَّنَهفتحهوشَرَّحَ
فه شَ رَحشُرِحَ فقدالجواهرمنفُتحماوكلوكَ االلهُ وشَ
رَحهالخیرلقبولصدرَه رحشَرْحاً یَشْ شَ سَّعَهفانْ لقبولوَ
.)٧٠(تَّسَعفاالحق

:
یحوي التعبیـر الحركـي للهمـز واللمـز كثافـة دلالیـة مـائزة، 

لٌ : نحو قوله تعالى یْ ةٍَ لِّكُلِّ وَ ز ةٍَ هُمَ ز .]١: الهمزة[لُّمَ
الاســـتهانة بأقـــدار((تجـــسد الآیـــة تعبیـــرا حركیـــا یـــصور 

، باللفتــــة الــــساخرة بــــالقول والإشــــارة...النــــاس وكرامــــاتهم
، واعتمــــادا علــــى البنیــــة المعجمیــــة )٧١())والحركــــة الهازئــــة

لمــادتي همــز ولمــز ومــا ذهــب إلیــه بعــض المفــسرین فــإن 
الهمـــز واللمـــز یتـــضمنان مـــساحة تعبیریـــة حركیـــة واســـعة 
بوســــاطة الــــرأس والعینــــین واللــــسان والــــشفة والــــشدق والیــــد 

زَةوعـــــضلات الوجـــــه،  ـــــزَ بـــــالعَیْنفـــــالهُمَ ـــــسانةواللُّمَ أوباللِّ
ـــسُه كْ ُ و. )٧٢(عَ ـــز شـــارةوأَصـــلهالوجـــهفـــيالعیـــب:اللَّمْ الإِ
ویمكــــن أن . )٧٣(خفــــيكــــلاممــــعوالــــشفةوالــــرأْسبــــالعین

نتــــصور حركــــة الــــرأس فــــي ســــیاق الاســــتهزاء والاســــتهانة 
بأقــدار الآخــرین، فقــد یــدل رفــع الــرأس عالیــا مــع شــخوص 

دل البـــصر نحـــو الأفـــق البعیـــد علـــى الـــضیق والتـــذمر، ویـــ
الالتفــــات المتعمــــد یمینــــا أو یــــسارا علــــى الاســــتهانة، كمــــا 
ـــــساعها  ـــــین مـــــن حیـــــث ضـــــیقها وات تختـــــزل حركـــــات العین
ـــدلالات التـــي  ـــة النظـــر علـــى حزمـــة مـــن ال واخـــتلاف زاوی

. تنسجم مع السخریة والاستهانة
فياللسانتخفى الدلالات التي تختزلها حركةولا
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ــه فــي الكــلام حــالتي الكــلام والــسكوت، فــالتواء ال لــسان ولیّ
ـــة  ـــة والـــسمعیة المألوف یُخـــرج الألفـــاظ عـــن صـــورتها النطقی
ممــــا یـــــؤدي إلــــى خروجهـــــا عـــــن الدلالــــة المألوفـــــة لتـــــصبح 
ســـخریة واســـتهزاء، ولـــو بـــرز اللـــسان خـــارج الفـــم ســـاكنا أو 

كمــــا أن . متحركــــا فــــإن دلالــــة الازدراء والــــسخریة لا تخفــــى
ـــشفتین مـــن حیـــث انقباضـــهما وبروزهمـــا واحتكـــاك حركـــة ال

الأســــــنان بالــــــشفة الــــــسفلى یعبــــــر عــــــن الازدراء والــــــسخریة 
.وبخاصة إذا رافق أوضاع الشفتین كلام خفي

واستئناســـــــا بكثـــــــرة دلالات اللمـــــــز والهمـــــــز وكثافـــــــة 
دلالتهمــا فقــد تــردد المفــسرون فــي تحدیــد فــرق دلالــي بــین 
الهمــــز واللمــــز فقــــد قیــــل إن الهمــــزة الطعــــان فــــي النــــاس، 

ـــساب، وقیـــلواللمـــزة الط الهمـــز فـــي الوجـــه : عـــان فـــي الأن
ـــالهُ : واللمـــز فـــي الخلـــف، وقیـــل َ مَ بـــالعین والـــشدق والیـــد ز

ــواللُّ  َ مَ اللمـــزة هـــو الــذي یكـــسر عینـــه : وقیــل. )٧٤(باللـــسانز
علـــى جلیـــسه ویـــشیر بیـــده وبرأســـه وبحاجبـــه والهمـــزة هـــو 

.)٧٥(الذي یؤذي جلساءه بسوء اللفظ

:

: ، تحقیــقالخــصائص،(ه٣٩٢ت(أبــو الفــتح ابــن جنــي) ١(
. ٣٧١، ص٢المكتبة العلمیة، ج. محمد علي النجار

،–دراســة فــي لغــة الجــسد–البیــان بــلا لــسان مهــدي عــرار، ) ٢(
.٣٢، ٣١، ص٢٠٠٧، )١ط(دار الكتب العلمیة، بیروت، 

البیـان ، (ه٢٥٥ت (أبو عثمان عمرو بـن بحـر الجـاحظ ) ٣(
دار الفكـر، . عبـد الـسلام محمـد هـارون: ، تحقیقوالتبیین

٧٨، ص ١بیروت، ج 
.٧٩، ص١، جمصدر نفسهال) ٤(
.٧، ص٢، جنفسهالمصدر) ٥(
.٧٦، ص١، جنفسهالمصدر) ٦(
، تحقیـــق الفراســـة، (ه٦٠٦ت (فخـــر الـــدین محمـــد الـــرازي ) ٧(

مطبعـــــــة القـــــــرآن للنـــــــشر . مـــــــصطفى عاشـــــــور: وتعلیـــــــق
.٢٤، ص١٩٨٧والتوزیع، القاهرة، 

.٣٩، صالمصدر نفسه) ٨(
، العقلــيســیكولوجیة اللغــة والمــرضجمعــة ســید یوســف، ) ٩(

.٣١عالم المعرفة، ص

ســـــمیر : ، ترجمــــةلغـــــة الحركـــــاتبــــاكو نتـــــالي، : انظــــر) ١٠(
.١٩، دار الجلیل، بیروت، ص)١ط(شیخاني، 

ــــــــنفس، )ولاس لامبــــــــرت(ولــــــــیم لامبــــــــرت، و) ١١( ــــــــم ال عل
محمـــــد : مراجعــــة. ســـــلوى المــــلا: ، ترجمــــةالاجتمــــاعي
.١٧٨، ص)٢ط(دار الشروق، بیروت، . عثمان نجاتي

.٦٨، ٤١ص،الفراسة: ازيالر : انظر) ١٢(
التعبیــر عــن الانفعــالات فــيتــشارلس دارویــن، : انظــر) ١٣(

ــات ــسان والحیوان .مجــدي محمــود الملیجــي: ترجمــة،الإن
٢٠٠٥المجلــــس الأعلــــى للثقافــــة، ط الأولــــى، القــــاهرة، 

.١٧٩ص
، علــم الفراســة الحــدیث، (ه١٣٣٢ت (جــورجي زیــدان ) ١٤(

.١٩دار الجیل، بیروت، ص
ســیكولوجیة اللغــة والمــرضعــة سـید یوســف، جم: انظـر) ١٥(

.٣٠، صالعقلي
.٩٧، صالتعبیر عن الانفعالات: داروین: انظر) ١٦(
.١٧١، صالمصدر نفسه) ١٧(
فهــم وأداء–التمثیــل الــصامت لوشــكي مـارفین، : انظـر) ١٨(

ســـامي صـــلاح، المجلـــس : ترجمـــة،–الـــصمت المعبـــر
.٣١، ص٢٠٠٢، ١الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

العقـــــد، (ه٣٢٨ت(مـــــد بـــــن محمـــــد ابـــــن عبـــــد ربـــــه أح) ١٩(
بــــــراهیم الأبیــــــاري، دار : شــــــرح. الفریــــــد ٕ أحمــــــد أمــــــین وا

.١١٥، ص٢، ج١٩٩٦الأندلس، بیروت، 
العین من النظرة إلى الدمعـة فـي الـشعر "عادل مـشلح، ) ٢٠(

، اتحـاد الكتـاب العـرب، مجلة الموقـف الأدبـي، "العربي
.٢٠٠، شباط ٣٩٤: العدد

طـوق ، (ه٤٥٦ت (ابـن حـزم الأندلـسي محمد بن علـي) ٢١(
ـــة والألاف ـــي الألف ـــة ف ، مكتبـــة عرفـــة، دمـــشق، الحمام

.٢٩، صه١٣٤٩
فقـــه اللغـــة، (ه٤٢٩ت (أبـــو منــصور الثعـــالبي : انظــر) ٢٢(

المكتبـــة . مجـــدي فتحـــي الـــسید: ، تحقیـــقوســـر العربیـــة
.٨٦ت، ص. التوفیقیة، القاهرة، ب

الكـشاف عـن، (ه٥٣٨ت (جـار االله الزمخـشري : انظر) ٢٣(
، دار المعرفـة، بیـروت، وعیون الأقاویلحقائق التنزیل

.٤٥٥، ص٢٠٠٢، )١ط(
روح المعـــــاني فـــــي، (ه١٣١٧ت (محمـــــود الآلوســـــي ) ٢٤(

محمـد : ، تحقیـقتفسیر القـرآن العظـیم والـسبع المثـاني
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 ٩٧

، ٧م، م١٩٩٧حـــــــسین العـــــــرب، دار الفكـــــــر، بیـــــــروت، 
.٧٤، ص١١ج

.٧٤، ص١١، ج٧، مالمصدر نفسه) ٢٥(
دار ،العیون فـي الـشعر العربـيمحمد جمیل الحطاب، )٢٦(

.٦٠م، ص١٩٩٩، سوریا، )١ط(الحوار، 
.٢٤٧، ص١، جالخصائصأبو الفتح ابن جني، ) ٢٧(
ــــــــنفس): ولاس لامبــــــــرت(ولــــــــیم لامبــــــــرت، و) ٢٨( ــــــــم ال عل

.٧٦، صالاجتماعي
فــتح القــدیر، (ه١١٨٢ت (محمــد بــن علــي الــشوكاني ) ٢٩(

، رایــة مــن علــم التفــسیرالجــامع بــین فنــي الروایــة والد
، دار الحـــــدیث، القـــــاهرة، )٣ط(ســـــید إبـــــراهیم، : تحقیـــــق

.٣٧٩، ص٤ج
). مادة دور(لسان العربابن منظور، ) ٣٠(
.٩٨٢ص،الكشاف( ه٥٣٨ت (جار االله الزمخشري ) ٣١(
.مادة طرف: لسان العربابن منظور، ) ٣٢(
التعبیـر عـن الانفعـالات فـي الإنـسانتشارلس داروین، ) ٣٣(

.٩٧، صیواناتوالح
.مادة قلب: لسان العربابن منظور، ) ٣٤(
.، مادة وجهالمصدر نفسه) ٣٥(
.٢، ج٢، مروح المعاني: الآلوسي: انظر) ٣٦(
.٨٢، صالفراسة، (.ه٦٠٦(الرازي فخر الدین) ٣٧(
.صرر: لسان العرب: ابن منظور) ٣٨(
.١٠٥٢، صالكشافالزمخشري، : انظر) ٣٩(
.١٩٨ص،سانالبیان بلا لمهدي عرار، ) ٤٠(
.٢٤٦، ٢٤٥، ص١، جالخصائصابن جني، ) ٤١(
ــــــــنفس): ولاس لامبــــــــرت(ولــــــــیم لامبــــــــرت، و) ٤٢( ــــــــم ال عل

.٧٩، صالاجتماعي
.مادة عبس: لسان العرب: ابن منظور) ٤٣(
، دار الجیــــل، علــــم الفراســــة الحــــدیثجـــورجي زیــــدان، ) ٤٤(

.١٥٩بیروت، ص
.١١ص،فقه اللغة، الثعالبي) ٤٥(
.٤٢، صلإشاراتلغة اباكو نتالي، ) ٤٦(
.٥٤٦، صالكشافالزمخشري، ) ٤٧(
.١٣٧، ص٣، جفتح القدیرالشوكاني، ) ٤٨(
.٢٧٨، ص١٣، ج٨، مروح المعانيالآلوسي، ) ٤٩(
.٢٠٩٠، ص٤، مفي ظلال القرآنسید قطب، ) ٥٠(

.١٣٧، ص٣، جفتح القدیرالشوكاني، : انظر) ٥١(
ــــــــنفس، )ولاس لامبــــــــرت(ولــــــــیم لامبــــــــرت، و) ٥٢( ــــــــم ال عل

.١٧٨، صالاجتماعي
.١٩٧ص،البیان بلا لسانمهدي عرار، ) ٥٣(
.٦٣٦، صالكشافالزمخشري، : انظر) ٥٤(
.٤٧٠، ص٣ج،فتح القدیر: الشوكاني) ٥٥(
.٦٣٦، صالكشافالزمخشري، : انظر) ٥٦(
.مادة صعق: لسان العربابن منظور، ) ٥٧(

(58) Tomatis Alfred, The Conscious Ear, Station
Hill Press, New York, 1991.

، الــضوضاء: رینیــه شوشــولومــارى كلادابــوت : انظــر) ٥٩(
نادیــــــة الجنــــــدي ونــــــاجي ســــــمیر شــــــحاته، دار : ترجمــــــة

.٢٧، ص١٩٩١المستقبل العربي، القاهرة، 
.٥٤، صالكشافالزمخشري، : انظر) ٦٠(
.٢٨٠، ٢٧٩، ص١، ج١م: روح المعانيالآلوسي، ) ٦١(
.١١٤٢ص،الكشافالزمخشري، ) ٦٢(
.١٢٣، ص٢٩، ج١٦، ملمعانيروح االآلوسي، ) ٦٣(
.مادة صعد:لسان العربابن منظور، ) ٦٤(
غریب فيالمفردات، (ه٥٠٢ت(الراغب الأصـفهاني) ٦٥(

وائـــــل أحمــــد عبــــد الـــــرحمن، : ، مراجعــــة وتقــــدیمالقــــرآن
.١٢٠المكتبة التوفیقیة، ب، ت، ص

.مادة حرج: لسان العربابن منظور، ) ٦٦(
، الكـریمطب في القـرآنمع العبد الحمید دیاب، : انظر) ٦٧(

.٢١، ص١٩٨٢مؤسسة علوم القرآن الكریم، دمشق، 
.٣٤، ص٨، ج٥، مروح المعانيالآلوسي، : انظر) ٦٨(
، دار الــشروق، القــاهرة، فــي ظــلال القــرآنســید قطــب، ) ٦٩(

.١٢٠٣، ص٣، ج١٩٩٢، ١٧ط
.مادة شرح: لسان العربابن منظور، ) ٧٠(
.٣٩٧٢، ص٦، جفي ظلال القرآن: قطب، سید) ٧١(
ت (محمـــــــــد مرتـــــــــضى الحـــــــــسیني الواســـــــــطي الزبیـــــــــدي ) ٧٢(

، منــــشورات تــــاج العــــروس شــــرح القــــاموس،(ه٢٠٥
). مادة لمز(١٣٠٦مكتبة الحیاة، بیروت، 

.مادة لمز: لسان العربابن منظور، ) ٧٣(
ـــــــــــــانيالآلوســـــــــــــي، : انظـــــــــــــر) ٧٤( ، ٢٩، ج١٦، مروح المع

.٤١٤-٤١٣ص
.٧١٤، ص٥، جفتح القدیرالشوكاني، : انظر) ٧٥(

mailto:k@L

